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الملخص

 تهــدف هــذه الدراســة للكشــف عــن دور دولــة الجنــوب العربــي فــي تعزيــز الامــن القومــي العربــي منــذ مطلــع ا1967م حتــى 2022م ومــل 
قدمتــه تلــك الدولــة فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة مــن تضحيــات فــي ســبيل حمايــة البوابــة الجنوبيــة للأمــن القومــي العربــي، محاولــة 

معرفــة كيــف صــارت التهديــدات التــي رافقــت ســقوط تلــك البوابــة فــي يــدي العناصــر المناهضــة للمشــروع العربــي فــي المنطقــة.

واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التاريخــي الوصفــي وقــد قســمت الدراســة مــن مقدمــة وثلاثــة مطالــب ففــي المطلــب الأول: تعريــف 
مفهــوم الأمــن القومــي العربــي وتحديــد أبعــاده وفــي المطلــب الثانــي: تنــاول مفهــوم الأمــن القومــي العربــي ومراحــل تطــوره والتحديــات التــي 
رافقتــه. وفــي المطلــب الثالــث: دور دولــة الجنــوب فــي تعزيــز الامــن القومــي العربــي/ وفــي المطلــب الرابــع: التوصيــات والمعالجــات فــي ســبيل 

حمايــة الامــن القومــي العربــي. 

وقــد خلصــت الدراســة لعــدد مــن التوصيــات والمعالجــات التــي تســهم فــي اســتعادة الامــن القومــي العربــي فــي المرحلــة القادمــة وفــق 
العربيــة.  المنطقــة  تشــهدها  التــي  والدوليــة  الإقليميــة  والتغيــرات  التاريخيــة  المعطيــات 

الكلمات المفاتيح » دولة الجنوب – الامن القومي – الامن القومي العربي- التحالف العربي .  
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المقدمة:

      بــرزت أهميــة الموقــع الجيواســتراتيجي للوطــن العربــي، والــذي عرضــه إلــى الكثيــر مــن الأزمــات والنزاعــات وذلــك بســبب الأطمــاع مــن 
قبــل دول إقليميــة )إيــران وتركيــا وإســرائيل وإثيوبيــا...( وعالميــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا وفرنســا وبريطانيــا...( أثــرت علــى 
رســم السياســات علــى الصعيــد الأمنــي والاقتصــادي والسيا�ســي للمنظومــة العربيــة. أي أن هنالــك مؤامــرات تحــاك ضــد هــذه المنظومــة 
مــن أجــل الســيطرة علــى هــذه المناطــق كونهــا تمثــل قلب العالــم. علــى ضــوء ذلــك بــرزت تهديــدات جديــدة مــن دول كثيــرة إقليميــة ودوليــة 

بالإضافــة إلــى فاعليــن مــن غيــر الــدول كالتنظيمــات المســلحة )القاعــدة ثــم داعــش، والمليشــيات باختلافهــا(.

 مشكلة الدراسة 

   إن أبــرز التحديــات هــي تفتيــت وتجزئــة الأمــن القومــي العربــي إلــى أمــن قطــري، حيــث تعيــش الأمــة العربيــة وضعــا خطيــرا فــي ظــل تكالــب 
القــوى الإقليميــة والدوليــة وتشــكل تهديــدا علــى الأمــن القومــي العربــي الــذي بــات أكثــرا انكشــافا منــذ انبثــاق مفهــوم القوميــة العربيــة 

بدايــة القــرن العشــرين. 

    وفــي ظــل هــذه الأزمــات فــإن مســتقبل الأمــن القومــي العربــي بــات غامضــا وغيــر محــدد المصيــر، وليــس هنــاك تجــاوب مــن الــدول 
العربيــة وأنظمتهــا الحاكمــة لحــل قضايــا هــذا الأمــن.

  وباعتبــار أن الأمــن الوطنــي العربــي مرتبــط بــأرض الدولــة القطريــة فقــط والأمــن القومــي مرتبــط بالأمــة العربيــة، فقــد أحــال ذلــك 
إلــى تفــكك وإضعــاف منظومــة الأمــن الوطنــي والأمــن القومــي معــا، فالأمــن القومــي الجنوبــي فــي ركــن شــبه الجزيــرة العربيــة لا ينفصــل 
عــن امــن دول الخليــج العربــي ودول مصــر وأمــن الوطنــي العراقــي لا ينفصــل عــن الأمــن القومــي المصــري ولا عــن الأمــن القومــي المغربــي 
والأمــن القومــي العمانــي والأمــن القومــي الســوري وهكــذا، يكمــل بعضهــم بعضــا، أي أن الأمــن الوطنــي لأي دولــة عربيــة جــزء مــن الأمــن 

القومــي العربــي.

    وفــي ســبيل معرفــة ماهيــة المشــروع العربــي ومراحــل تطــوره والتحديــات التــي ترافقــه منــذ تأسيســه حــد اللحظــة وتنبثــق مــن ذك 
الســؤال عــدد مــن الأســئلة هــي:

 ماه مفهوم الامن القومي لشكل عام والامن القومي العربي على وجهه الخصوص؟

ما هي مراحل تطور مشروع الامن القومي العربي؟

ما هي أبرز التحديات التي واجهت مشروع الأمن القومي العربي؟ 

ما هو دور دولة الجنوب العربي في حماية الأمن القومي العربي؟

ما هي المعالجات والتوصيات التي تسهم في حماية المشروع العربي؟ 

  

الأهمية :

إن أهميــة دراســة مفهــوم الأمــن القومــي والأمــن الوطنــي وعلاقتهمــا بالأمــن الجماعــي، والأمــن الإقليمــي والأمــن الدولــي وأدوارهمــا فــي 
تحقيــق الأمــن واســتقرار العالمييــن. وإبــراز أهــم التحديــات التــي تواجــه الــدول العربيــة فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة. وأســس بنيــة الأمــن 
القومــي اللازمــة مــن أجــل إعــادة الأمــن وتكويــن دولــة قويــة قائمــة بذاتهــا. وتســعى الــدول إلــى تبنــي نظريــة صحيحــة مــن أجــل بنــاء خريطــة 
أمنيــة قوميــة عربيــة مســتقلة بــدون تدخــات خارجيــة. ثــم وضــع الآليــات المقترحــة مــن أجــل التخلــص مــن كل المشــاكل الأمنيــة التــي 
حلــت بالمنطقــة والتــي تهــدد مســتقبل الأمــن القومــي العربــي، فــي ضــوء الركــون إلــى التركيــز علــى الأمــن الوطنــي والاهتمــام بمنظومــة أمنيــة 
قطريــة بــدأت بــوادر التنافــس القطــري فــي تحصيــن الأمــن الداخلــي ضــد الــدول الشــقيقة بــدل تحصيــن الأمــن القومــي ضــد الــدول التــي 

تهــدد الأمــن القومــي العربــي كمــا ذكــرت أعــاه..

المطلب الأول: الإطار المنهجي للدراسة
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منهجية الدراسة :

تعريــف  الأول:  المطلــب  ففــي  مطالــب  وثلاثــة  مقدمــة  مــن  الدراســة  قســمت  وقــد  الوصفــي  التاريخــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
مفهــوم الأمــن القومــي العربــي وتحديــد أبعــاده وفــي المطلــب الثانــي: تنــاول مفهــوم الأمــن القومــي العربــي ومراحــل تطــوره والتحديــات التــي 
رافقتــه. وفــي المطلــب الثالــث: دور دولــة الجنــوب فــي تعزيــز الامــن القومــي العربــي/ وفــي المطلــب الرابــع: التوصيــات والمعالجــات فــي ســبيل 

حمايــة الامــن القومــي العربــي. 
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تعريف مفهوم الأمن القومي وتحديد أبعاده. 

 مــع ظــروف عالميــة سياســية وعســكرية جديــدة أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة 
ً
   كان قيــام الدراســات المهتمــة بالأمــن القومــي متوافقــا

والتوازنــات والتكتــات والمحــاور التــي نتجــت عــن الحــرب بيــن القــوى الدوليــة، بالإضافــة إلــى الانتشــار الكثيــف للأســلحة والتطور النوعي 
الــذي شــهدته هــذه الأخيــرة، والــذي أدى إلــى تعديــات فــي النظــام الدفاعــي العالمــي وثوابتــه التقليديــة الموروثــة، وفــرض رؤيــة جديــدة 

 للمجــال الأمنــي للــدول1.
ً
 جديــدا

ً
للأمــن، وتحديــدا

 وقــد تحمّــل المفهــوم فــي نشــأته الغربيــة الأمريكيــة بأهــداف سياســية، حيــث بــرز كمحــور للسياســات الخارجيــة للــدول العظمــى فــي 
فتــرة الحــرب البــاردة والاســتقطاب الدولــي. وعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح الأمــن القومــي قــد شــاع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أن 
جــذوره تعــود إلــى القــرن الســابع عشــر، وبخاصــة بعــد معاهــدة وســتفاليا عــام 1648 التــي أسســت لــولادة الدولــة القوميــة أو الدولــة – 
الأمــة Nation – State وشــكلت حقبــة الحــرب البــاردة الإطــار والمنــاخ اللذيــن تحركــت فيهمــا محــاولات صياغــة مقاربــات نظريــة وأطــر 
 إلــى اســتخدام تعبيــر “إســتراتيجية الأمــن القومــي”، وســادت مصطلحــات الحــرب البــاردة مثــل الاحتــواء والــردع 

ً
مؤسســاتية وصــولا

والتــوازن والتعايــش الســلمي كعناويــن بــارزة فــي هــذه المقاربــات بهــدف تحقيــق الأمــن والســلم وتجنــب الحــروب المدمــرة التــي شــهدها 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين.

 لذلــك مؤسســات أكاديميــة مهتمــة بمســائل الأمــن القومــي: مصــادره، مقوماتــه، إجــراءات ضمــان حمايتــه، مــن معاهــد 
ً
نشــأت تبعــا

ومراكــز بحــث تنتمــي إلــى جامعــات ومؤسســات علميــة وإعلاميــة ومجــات متخصصــة وإدارات مؤسســات مرتبطــة بالقــرار السيا�ســي 
الرســمي. ويشــكل مجلــس الأمــن القومــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة النمــوذج الأول والأمثــل لهــذه المؤسســات، حيــث جسّــد هــذا 
المجلــس التعريــف الــذي طرحــه والتــر ليبمــان عــن الأمــن القومــي بأنــه ) قــدرة الدولــة علــى تحقيــق أمنهــا بحيــث لا تضطــر إلــى التضحيــة 

بمصالحهــا المشــروعة لتفــادي الحــرب، والقــدرة علــى حمايــة تلــك المصالــح إذا مــا اضطــرت عــن طريــق الحــرب(2.

   وقــد بــدأ التشــكيل التنظيمــي المؤس�ســي لمصطلــح الأمــن القومــي بصــدور قانــون الأمــن القومــي لعــام 1947 عــن الكونجــرس الأمريكــي، 
 آخــر هــو »الدراســات الإســتراتيجية« علــى الأدبيــات التــي عالجتــه بوصفهــا اجتهــادات فــي 

ً
أمــا بقيــة دول العالــم فقــد وضعــت عنوانــا

 محاولــة لصياغــة أجوبــة أو ردود فعــل بقصــد حمايــة 
ً
 مــن اجتهــادات تعنــي ضمنيــا

ً
التخطيــط السيا�ســي النشــط حــول المســتقبل، بــدلا

الســيادة. وكأي مصطلــح أو مفهــوم، فــإن مفهــوم الأمــن القومــي لا يمكــن التوصــل إلــى تحديــد دقيــق لــه خــارج نطــاق المــكان والزمــان 
 مــع المتغيــرات والعوامــل التــي تؤثــر فــي بــروزه إلــى مســرح 

ً
 للتعديــل والتطويــر انســجاما

ً
الــذي يتحــرك مــن خلالــه، وهــو يخضــع دائمــا

التــداول.3

 فــي العلــوم السياســية، حيــث امتلــك ثقافــة وتوفــرت لــه المــادة والهــدف العلمــي )تحقيــق 
ً
 جديــدا

ً
   وهكــذا أصبــح الأمــن القومــي فرعــا

الأمــن( وإمكانيــة الخضــوع لمناهــج بحــث علميــة، بالإضافــة إلــى كونــه حلقــة وصــل بيــن علــوم عديــدة، فالأمــن القومــي ظاهــرة مركبــة 
متعــددة الأبعــاد تربــط فــي دراســتها بيــن علــوم الاجتمــاع والاقتصــاد والعلاقــات الدوليــة ونظــم الحكــم وغيرهــا، كمــا تتطلــب الاســتفادة 
 أكبــر مــن التكامــل المنهاجــي. وقــد انتقــل الاهتمــام بظاهــرة الأمــن القومــي مــن الغــرب إلــى دول الجنــوب. 

ً
مــن المناهــج المختلفــة وقــدرا

ويذكــر الباحثــون عــدة أســباب لزيــادة الاهتمــام بدراســة الأمــن القومــي فــي مختلــف دول العالــم، بمــا يمكــن اعتبــاره ظاهــرة، ومــن أهــم 
تلــك الأســباب:4

-1 التوســع فــي مفهــوم المصلحــة القوميــة ليشــمل مســألة ضمــان الرفاهيــة بمــا يعنيــه ذلــك مــن تأميــن لمصــادر المــوارد، ومــن ثــم بــرز 

)))عبد الله بلقزيز، الأمن القوميي العر�بي )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب(، 1989.
)))عليي الصاوي، مرجع سبق ذكره.

))) منذر سليمان، مرجع سابق، ص 29.  
ي د. عبــد المنعــم المشــاط )محــرر(، الأمــن القــوميي 

« �ف ))) د. عبــد المنعــم المشــاط، »الإطــار النظــري للأمــن القــوميي العــر�بي
: أبعــاده ومتطلباتــه )القاهــرة: معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 1993(، ص ص 17-14 ي العــر�ب

المطلب الثاني
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مفهــوم الأمــن القومــي كتعبيــر عــن كل مــن الرفاهيــة مــن ناحيــة، ومحاولــة ضمــان مصادرهــا الخارجيــة مــن ناحيــة أخــرى، وحمايــة 
الترتيبــات الداخليــة التــي تدفــع إلــى زيــادة معــدل الرفاهيــة مــن ناحيــة ثالثــة.

-2 ازديــاد معــدل العنــف وتصاعــد حــدة الصراعــات المباشــرة والتــي قــد تتطــور إلــى حــروب، ومــن ثــم ســار الاهتمــام بالأمــن القومــي فــي 
موجــات ارتبطــت بتزايــد الصراعــات علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي.

عــد الديــون الخارجيــة المســتحقة 
ُ
-3 ازديــاد الشــعور لــدى دول الجنــوب بنوعيــن مــن التهديــدات المتصلــة بأمنهــا القومــي. فمــن ناحيــة، ت

 لأمنهــا السيا�ســي والاقتصــادي، وتحــد بالضــرورة مــن حريــة اتخــاذ القــرارات الإســتراتيجية. ومــن ناحيــة أخــرى، تخ�شــى 
ً
عليهــا تهديــدا

الــدول الصغــرى مــن احتمــالات قيــام الــدول الكبــرى بإســاءة توظيــف المنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها الأمــم المتحــدة ليــس فقــط لتحقيــق 
مصالحهــا، ولكــن للإضــرار بمصالــح الــدول الصغــرى وأمنهــا القومــي.

-4 تزايــد الإحســاس بالقلــق والتوتــر الداخلــي والــذي يمكــن أن يتحــول إلــى مظاهــر عديــدة مــن عــدم الاســتقرار وعــدم الأمــن فــي الــدول 
الصغــرى، فــا تــزال تلــك الــدول تعانــي مــن مشــكلات كبــرى فــي عمليــة الإنتــاج وكذلــك عمليــة التوزيــع.

 كالنظــام الفيدرالــي، 
ً
-5 يُثــار الاهتمــام بظاهــرة الأمــن القومــي عنــد التحــول مــن نظــام الدولــة القوميــة إلــى نظــام أوســع وأكثــر شــمولا

أو التجمعــات الاقتصاديــة الدوليــة.

-6 يُثار موضوع الأمن القومي في حالة تفكك الدول الكبرى وخاصة الفيدرالية إلى دول قومية مستقلة ذات سيادة.

   يتــم فيمــا يلــي تقديــم تعريــف إجرائــي لمفهــوم الأمــن القومــي وذلــك مــن خــال التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي للكلمتيــن اللتيــن يتكــون 
منهمــا المفهــوم:

-1 التعريف اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الأمن:

   الأمــن فــي اللغــة هــو نقيــض الخــوف. والفعــل الثلاثــي أمِــن أي حقــق الأمــان. قــال ابــن منظــور: »أمنــت فأنــا آمــن، وأمنــت غيــري أي ضــد 
أخفتــه، فالأمــن ضــد الخــوف، والأمانــة ضــد الخيانــة، والإيمــان ضــد الكفــر، والإيمــان بمعنــى التصديــق، وضــده التكذيــب، فيقــال آمــن 
بــه قــوم وكــذب بــه قــوم«.5 وقــد ورد المفهــوم فــي القــرآن الكريــم بقولــه تعالــى: »فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم 

مــن خــوف«6.

 إلــى تحقيــق حالــة مــن انعــدام الشــعور 
ً
   تتفــق معظــم الأدبيــات التــي قامــت بتعريــف مفهــوم الأمــن علــى أن المفهــوم يشــير عمومــا

بالخــوف، وإحــال شــعور الأمــان ببعديــه النف�ســي والجســدي محــل الشــعور بالخــوف، والشــعور بالأمــان قيمــة إنســانية كونيــة مرغوبــة 
لا تقتصر على فئة اجتماعية معينة أو مرتبطة بمستوى الدخل، فالفقير مثل الغني يحتاج إلى الشعور بالأمان ويسعى إلى تحقيقه 
 لصعوبــة تحقيــق الأمــان الكامــل، فقــد أصبــح يُنظــر للأمــن علــى أنــه مســألة نســبية مرهونــة 

ً
وإن اختلفــت درجــات المتمتــع بــه، ونظــرا

بالســعي لتعزيــز أفضــل الشــروط لتوافــره.7

-2 التعريف اللغوي والاصطلاحي لمفهوم القومية:

   المــادة اللغويــة لكلمــة القوميــة هــي )ق.و.م(، والقــوم يعنــي الرجــال دون النســاء، وهــو لفــظ جمعــي لا واحــد لــه، وربمــا يدخــل النســاء 
فيــه علــى ســبيل التبــع، وجمــع القــوم أقــوام. أمــا الفعــل الثلاثــي منهــا قــام، والرباعــي أقــام، ومنهــا يأتــي معنــي الارتبــاط بالمــكان، والقــوم 
هــم الجماعــة التــي ترتبــط بمــكان مــا وتقيــم فيــه. وعندمــا يوجــد قــوم مــن النــاس فــي أرض واحــدة ويمــارس أفــراده الحيــاة بثقافــة واحــدة 
 واحــدة. وتلــك 

ً
توجــد بينهــم علاقــات أخــرى قويــة تــدور حــول المصلحــة المشــتركة والتضامــن والنســب، وعلاقــات اجتماعيــة تجعلهــم يــدا

الروابــط هــي التــي توجــد مــا يُســمى بالقوميــة.

   وفكــرة القوميــة قديمــة قــدم الاجتمــاع البشــري. وقــد عبّــر عنهــا ابــن خلــدون بفكــرة العصبيــة. وعناصــر القوميــة لــدى أغلــب مفكــري 
القوميــة العــرب هــي الأرض المشــتركة، والتاريــخ، والثقافــة المشــتركة، والمصالــح المشــتركة، أمــا قضيــة تأســيس القوميــة أو بالأحــرى 
بنــاء الدولــة القوميــة فهــي القضيــة محــل الاختــاف، فهنــاك رأيــان حــول علاقــة القوميــة بالدولــة، الأول يــرى أن الدولــة تجســيد لمعنــى 

))) ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله عليي الكب�ي )القاهرة، دار المعارف، دت(، ص140.
))) سورة قريش، الآيتان 3-4.

))) منذر سليمان، مرجع سابق، ص 30.
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القوميــة8. والــرأي الثانــي يفصــل بيــن القوميــة والدولــة القوميــة9. ويرجــع ذلــك الخــاف إلــى أن القوميــة كيــان اجتماعــي تتوافــر فيــه 
المقومــات الأساســية الســابقة. ومــن الطبيعــي أن يتجــه ذلــك الكيــان إلــى إنشــاء نظــام سيا�ســي يصبــح وعــاء لــه، إلا أن ذلــك لــم يحــدث 
دولــة.  بــا  قوميــة  واحــدة، وهنــاك  دولــة  فــي  أخــرى  بجانــب  مســتوعبة  مجــزأة، أو  قوميــة  القوميــات، فهنــاك  كل  فــي   بالضــرورة 

ً
دائمــا

فالقوميــة تنتمــي إلــى طائفــة مــن الظواهــر التــي تتعلــق بعمليــة تحديــد هويــة أو انتمــاء جماعــات مــن النــاس. وتتمايــز عمليــة تكويــن 
الهويــة أو الانتمــاء إلــى مســتويين: ذاتــي وموضوعــي. ويشــير المســتوى الذاتــي إلــى اللغــة والتاريــخ والمصالــح المشــتركة. ويشــير المســتوى 
 عــن كيــان اجتماعــي تجســد فــي وعــاء سيا�ســي 

ً
الموضوعــي إلــى الإقليــم السيا�ســي ونظــام الدولــة، وعندئــذ تنشــأ الدولــة القوميــة، تعبيــرا

هــو الدولــة.

-3 أهم تعريفات الأمن القومي:

 
ً
   علــى الرغــم مــن اســتخدامه علــى نطــاق واســع، فــإن مفهــوم »الأمــن القومــي« يعنــي أشــياء مختلفــة لأشــخاص مختلفيــن. فتقليديــا

كان يتــم تعريــف الأمــن القومــي علــى أنــه الحمايــة مــن الهجــوم الخارجــي، وبالتالــي فقــد تــم النظــر إليــه بشــكل أسا�ســي علــى أنــه يعنــي 
، فالأمــن القومــي يتضمــن مــا هــو أكثــر مــن 

ً
دفاعــات عســكرية فــي مواجهــة تهديــدات عســكرية. وقــد ثبــت أن هــذه الرؤيــة ضيقــة جيــدا

تجهيــز قــوات مســلحة واســتخدامها.

   والأكثــر مــن ذلــك، فــإن مثــل تلــك الرؤيــة قــد تجعــل المــرء يعتقــد بــأن أفضــل طريــق لزيــادة الأمــن هــو زيــادة القــوة العســكرية. وعلــى 
 مــن جوانــب الأمــن. فالتاريــخ ملــئ فــي واقــع الأمــر 

ً
 واحــدا

ً
عــد جانبــا

ُ
 فــي الأمــن، فإنهــا ت

ً
الرغــم مــن أن القــوة العســكرية هــي مكــون مهــم جــدا

بأمثلــة لســباقات تســلح تســببت فــي إضعــاف الأمــن وليــس فــي تقويتــه.  

. ويــؤدي 
ً
   تبــدأ مثــل هــذه الســباقات عــادة بقيــام دولــة بتقويــة قوتهــا العســكرية لأغــراض دفاعيــة مــن أجــل أن تشــعر أنهــا أكثــر أمنــا

هــذا الفعــل بالــدول المجــاورة إلــى أن تشــعر بأنهــا مهــددة، وتــرد علــى ذلــك بــأن تزيــد مــن قدراتهــا العســكرية، ممــا يجعــل الدولــة الأولــى 
 فيســتمر الســباق.

ً
تشــعر أنهــا أقــل أمنــا

   أدى ذلــك إلــى بــروز الحاجــة إلــى صياغــة تعريــف أوســع للأمــن القومــي يتضمــن الأبعــاد الاقتصاديــة والدبلوماســية والاجتماعيــة، 
بالإضافــة إلــى البعــد العســكري. وقــد قــدم أرنولــد ولفــرز مثــل هــذا التعريــف عندمــا قــال: )يقيــس الأمــن بمعنــاه الموضوعــي مــدى غيــاب 

التهديــدات الموجهــة للقيــم المكتســبة، ويشــير بمعنــاه الذاتــي إلــى غيــاب الخــوف مــن أن تتعــرض تلــك القيــم إلــى هجــوم(.10

   يعــرف تريجــر وكرننبــرج الأمــن القومــي بأنــه »ذلــك الجــزء مــن سياســة الحكومــة الــذي يســتهدف خلــق الظــروف المواتيــة لحمايــة 
القيــم الحيويــة«.11 ويعرفــه هنــري كيســنجر بأنــه يعنــي “أيــة تصرفــات يســعى المجتمــع – عــن طريقهــا – إلــى حفــظ حقــه فــي البقــاء12. 
أمــا روبــرت ماكنمــارا فيــرى أن “الأمــن هــو التنميــة، وبــدون تنميــة لا يمكــن أن يوجــد أمــن، والــدول التــي لا تنمــو فــي الواقــع، لا يمكــن 

ببســاطة أن تظــل آمنــة13.

 مــن التخلــف النظــري للمفهــوم. ويذكــر بــاري بــوزان عــدة أســباب لذلــك 
ً
   ويوضــح تنــوع تعريفــات مفهــوم الأمــن القومــي أن هنــاك قــدرا

التخلف، وهي14:

 (((  George Sehwar Zenberger, Power Politics: A Study of World of Society (London:Stevens &
Sons Limited, 1964).

 Anthlny Giddens,” Nation States and Violence” in Walter W.Powel and Richard Robbins (eds), (((
Conflict and Consensus (New York: The Free Press, 1984).

 ((1(  Arnold Wolfers, Discord and collaboration, Essays on International Politics (Baltimore: John
Hopkins University Press, 1962), P.150.

 ((1(  Frank Trager and Philip Kronenberg (eds.), National Security and American Society (Kansas:
Kansas University Press, 1973), p35-36.

 ((1(  Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy (London: Wild Field and Nicholson,
 1969), p 46.

((1(  .McNamara, The Essence of Security (New York: Harper Press, 1966), p149.
((1(  Barry Buzan, People, States and Fear (London: Wheatsheaf Books, LTD, 1983), PP 6-10
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أ- الأمــن القومــي مفهــوم معقــد ومركــب لدرجــة يصعــب معهــا جــذب الدارســين إليــه، حيــث انصرفــوا إلــى مفاهيــم أكثــر مرونــة، أي أنــه 
مفهــوم مثيــر للخــاف والاختــاف.

ب- التشــابك بيــن الأمــن القومــي ومفهــوم القــوة، لاســيما بعــد بــروز المدرســة الواقعيــة التــي رســمت فكــرة التنافــس مــن أجــل القــوة فــي 
العلاقــات الدوليــة، وبحيــث يُنظــر للأمــن علــى أنــه مشــتق مــن القــوة وأنــه أداة لتعظيمهــا.

 للأمن القومي وهو السلام.
ً
 بديلا

ً
ج- ظهور موجة من المثاليين ترفض المدرسة الواقعية وتطرح هدفا

المتطلبــات  لخدمــة  للأمــن، وتكريســه  العســكرية  بالجوانــب  واهتمامهــا  القومــي  الأمــن  مجــال  فــي  الإســتراتيجية  الدراســات  غلبــة  د- 
الدفاعيــة والحفــاظ علــى الوضــع القائــم، ممــا أســهم فــي تحجيــم الأفــق التحليلــي والبعــد النظــري للمفهــوم.

هـــ- دور رجــال السياســة فــي تكريــس غمــوض المفهــوم، لتوفيــر فرصــة أكبــر مــن المنــاورة عليــه ســواء فــي أغــراض الاســتهلاك الداخلــي أم 
الصــراع الخارجــي. 
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 مفهوم الأمن العربي التطور والتحديات.

العروبــة فــي أبســط تعريــف لهــا، “هــي الشــعور بالانتمــاء إلــى كيــان جماعــي واحــد هــو الأمــة العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، وهــي التــي 
كأداة خطــاب  العربيــة  اللغــة  وحضــارة، وبفعــل تدخــل  الإســام كديــن  بفعــل  الأخيــرة  قرنًــا  الأربعــة عشــر  تاريخيًــا علــى مــدى  تبلــورت 
وتواصــل، وبفعــل الجــوار الجغرافــي، والتفاعــل الاجتماعــي، كموحــدات للضميــر والمصالــح، وبفعــل التحديــات الخارجيــة التــي خلقــت 

وحــدة الهمــوم والمصيــر” )15(.

والعربــي لا تكتمــل عروبتــه إلا إذا كانــت اللغــة العربيــة وعــاء فكــره وثقافتــه، وكانــت العروبــة محــط انتمائــه الوطنــي والقومــي وأن اللغــة 
العربيــة والثقافــة والانتمــاء القومــي لهــي منــارات القوميــة العربيــة” )16 (. وعقيــدة العروبــة علــى هــذا النحــو هــي انتمــاء وحركــة، لأن 
العقيدة إذا وقفت عند حد الإيمان بها، فإنها لا تنتقل إلى مرحلة العمل السيا�سي الذي يؤدي إلى السعي الحثيث إلى تحويل العقيدة 
الفكريــة إلــى عمــل سيا�ســي ملمــوس ، وبمعنــى آخــر يمكــن أن تتحقــق العروبــة دون أن تكــون هنــاك فكــرة قوميــة عربيــة فــالأول يعبــر عــن 
ــا ولــم تكــن هنــاك قوميــة عربيــة والتــي ظهــرت 

ً
وجــود اجتماعــي وحضــاري قائــم علــى حقيقــة ثابتــة وهــي الأمــة العربيــة، وقــد وجــدت تاريخ

متأخــرة كحركــة سياســية تهــدف إلــى تأكيــد الوجــود القومــي العربــي والســعي لاســتكمال عناصــره السياســية والاقتصادية فالعروبــة 
 ثقافيًــا ولغويًــا وتاريخيًــا وروابــط عاطفيــة بيــن المتحدثيــن بالعربيــة. 

ً
تعكــس تماثــا

لا يغــرب عــن البــال الأهميــة القصــوى للقمــة العربيــة، باعتبارهــا تضــم صانعــي القــرار فــي النظــم السياســية العربيــة، والتي اســتطاعت 
-خــال الســنوات العشــر الأولــى منهــا- أن تتخــذ قــرارات إســتراتيجية، حــددت مســار النظــام الإقليمــي العربــي، ومؤسســة القمــة العربيــة 
هــي جــزء مــن بنيــان جامعــة الــدول العربيــة، والتــي تبــدو الآن كالبيــت المهجــور الــذي لا يغنــي مــن جــوع ويؤمــن مــن خــوف. ولا شــك أن 
تطــورات النظــام الدولــي المرتقبــة والاحتمــالات المرجحــة لتحولــه -تحــت ضغــط الأزمــة الماليــة الدوليــة- إلــى نظــام تعــددي تتوافــق علــى 
قيادتــه دول أساســية هــي: الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وروســيا واليابــان والصيــن، مــن شــأنه أن يقــدم فرصًــا للنظــم الإقليميــة 
الفرعيــة لكــي تتمتــع بدرجــة أعلــى مــن الاســتقلال، مــع القــدرة علــى أن تلعــب دورًا أهــم علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، بيــد أن القــدرة 
رغبــة  الأهــم - علــى  هــو  وهــذا  فقــط، وإنمــا -  الفــرص  إتاحــة هــذه  مــدى  فقــط علــى  تتوقــف  لا  المتاحــة  الفــرص  مــن  الاســتفادة  علــى 

الأطــراف المختلفــة فــي وإرادتهــا للاســتفادة مــن تلــك الفــرص.

ومــن العجيــب أن مبــادرة إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة عــام 1945 والتوقيــع علــى معاهــدة الدفــاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي 
بيــن الــدول العربيــة عــام 1950 وفاعليــة مؤسســة القمــة فــي عقدهــا الأول، قــد أخــذت ســبيلها فــي وقــت لــم يكــن العــرب فــي موقــف 
لِــح اليــوم هــو: هــل تســتطيع مؤسســة القمــة العربيــة والنظــام 

ُ
قــوة وتطــور ووعــي بالمتغيــرات الدوليــة عكــس الحــال الآن، والســؤال الم

السيا�ســي الرســمي العربي أن يســاهما في تحقيق الأمن القومي العربي المســتباح، أم أن هاتين المؤسســتين لا تلعبان ســوى دور شــكلي 
غيــر مؤثــر بــل مســاعد -بحالتــه هــذه- علــى مزيــد مــن اختــراق الأمــن القومــي العربــي.

لقــد ارتبــط الأمــن القومــي/ الوطنــي بالدولــة القوميــة، ومــع ذلــك؛ فإنــه يمكــن الحديــث أحيانًــا عــن الأمــن الإقليمــي لمجموعــة مــن الــدول 
المتجــاورة والمتشــابهة فــي ظروفهــا ومصالحهــا القوميــة مثــل غــرب أوروبــا، ودول جنــوب شــرق آســيا، ففــي الحالــة الأولــى تــم بنــاء حلــف 
شــمال الأطلنطــي والــذي اســتهدف بالأســاس حمايــة الأمــن الإقليمــي لــدول غــرب أوروبــا ضــد التهديــدات الســوفيتية، ولــم ينــفِ ذلــك حــق 

كل دولــة أوروبيــة فــي حمايــة أمنهــا الوطنــي ضــد التهديــدات الخارجيــة أو الداخليــة.

وفــي هــذا الإطــار، لا ينبغــي التفرقــة بيــن الأمــن الوطنــي لــكل دولــة عربيــة علــى حــدة وبيــن الأمــن القومــي للوطــن العربــي بكاملــه، فالأمــن 
القومــي العربــي ليــس مفهومًــا هلاميًــا غيــر محــدد، ولكنــه حصيلــة جمــع أمــن كل دولــة عربيــة، مــؤدى ذلــك أن تهديــد الأمــن الوطنــي لدولــة 
أو لعــدة دول )العــراق أو الســودان أو الصومــال( ينتقــص مــن الأمــن الجماعــي العربــي، كمــا أن زيــادة مســتوى الأمــن الوطنــي للــدول 

، القاهرة، 1983، ص.196 )1))د. سعد الدين إبراهيم، مصر تراجع نفسها، دار المستقبل العر�بي
وق، القاهرة 1993، ص19 ي المكان والزمان، دار ال�ش

)1))د. سليمان حزين، أرض العروبة: رؤية حضارية �ف

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/282 -

المطلب الثالث
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العربيــة يدعــم -بــا شــك- الأمــن القومــي العربــي.

إن الحديــث عــن الأمــن القومــي العربــي لا يعنــي بالضــرورة الإعــاء منــه علــى حســاب الأمــن الوطنــي للــدول العربيــة منفــردة، كمــا أن 
الحديــث عــن الأمــن القومــي العربــي لا يعنــي بالضــرورة الاتفــاق بيــن الــدول العربيــة كافــة حــول المصــادر الرئيســية لتهديــد الأمــن القومــي.

فمن المعلوم أن للدول كافة الحق في تحديد المصادر الرئيسية للتهديد والمصادر الثانوية، كما أنه من حقها أن تضع الاستراتيجية 
الملائمــة لمواجهــة تلــك المصــادر، بعبــارة أخــرى، تعطــي الــدول أولويــة لأمنهــا الوطنــي علــى الأمــن الإقليمــي أو القومــي، وقــد تجلــى ذلــك 
بوضــوح فــي العمــل العربــي منــذ عــام 1945 حتــى يومنــا هــذا. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن الهــدف الأسا�ســي لوجــود أيــة حكومــة وطنيــة، 
يكمــن فــي الحفــاظ علــى بقائهــا، والارتقــاء بمســتوى شــعبها؛ فــإن تطابــق ذلــك مــع أهــداف دول مجــاورة أو يشــترك معهــا فــي الأصــول 
القوميــة أعلــت مــن التزاماتهــا المشــتركة بالأمــن الإقليمــي أو الجماعــي، أمــا فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن مقتضيــات تحقيــق الأمــن الوطنــي 
ومســتلزمات الأمــن الإقليمــي أو الجماعــي؛ فإنهــا تلجــأ إلــى الالتــزام بمقتضيــات تحقيــق أمنهــا الوطنــي، ولا شــك أن ذلــك يشــكل معضلــة 
كبــرى بالنســبة لصنــاع السياســات الأمنيــة فــي الــدول العربيــة، فعلــى الرغــم مــن وجــود تهديــدات رئيســية للأمــن الوطنــي لعــدد مــن الــدول 
العربيــة وللأمــن القومــي العربــي، مثــل التهديــدات الإســرائيلية، إلا أن بعــض الــدول العربيــة مثــل دول الخليــج العربيــة، أو دول شــمال 
أفريقيــا، قــد لا تــرى بالضــرورة أن إســرائيل تشــكل بالنســبة لهــا تهديــدًا رئيســيًا مباشــرًا، مــن ثــم؛ فــإن صنــاع السياســة الأمنيــة فــي تلــك 
 عربيــة أخــرى قــد تقلــل مــن 

ً
الــدول قــد يضعــون التهديــد الإســرائيلي فــي مرتبــة أقــل مــن تلــك المرتبــة التــي يضعهــا آخــرون. كمــا أن دولا

أهميــة التهديــدات التــي تحددهــا دول بعينهــا علــى أنهــا تهديــدات رئيســية، وهكــذا تباينــت السياســات الأمنيــة للــدول العربيــة ولــم يحــدث 
اتفــاق فيمــا بينهــا إلا فيمــا نــدر حــول نوعيــة التهديــدات ومصادرهــا وكيفيــة مواجهتهــا.

ولعــل أهــم مظهــر للاتفــاق كان القــرار المصــري- الســوري المشــترك بشــن حــرب أكتوبــر 1973 ضــد إســرائيل، بغــرض تحريــر الأرا�ضــي 
العربيــة المحتلــة، بالرغــم مــن اختــاف الدولتيــن فيمــا بعــد حــول اســتراتيجية التعامــل مــع نتائــج الحــرب بمــا فــي ذلــك التســوية السياســية 

بينهمــا وبيــن إســرائيل

كــم كان لــدى القــادة العــرب فــي بدايــة الحــرب البــاردة بعــد نظــر نحــو إشــكالية تحقيــق الأمــن القومــي العربــي، ليــس فقــط باعتبــاره 
مســألة عســكرية، كمــا هــو الحــال فــي النظريــة التقليديــة للأمــن القومــي، وإنمــا باعتبــاره ظاهــرة شــاملة متكاملــة الأبعــاد العســكرية 

والاجتماعيــة. والسياســية  والاقتصاديــة 

وإذا كانــت المــادة السادســة مــن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة تقيــم نظامًــا أقــرب إلــى نظــام الضمــان الجماعــي بيــن الــدول الأعضــاء، 
فــإن معاهــدة الدفــاع المشــترك والتعــاون الاقتصــادي بيــن دول الجامعــة والتــي وقعتهــا الــدول العربيــة المســتقلة آنــذاك فــي عــام 1950 
نظامًــا  والثالثــة  الثانيــة  المادتــان  أقامــت  حيــث  الاقتصاديــة؛  مقوماتــه  وبيــن  للأمــن  العســكرية  الأبعــاد  بيــن  ووعــي  بوضــوح  ربــط  قــد 
للضمــان والأمــن الجماعــي، وقــررت -فــي المــادة الخامســة- إنشــاء عســكرية دائمــة مــن ممثلــي هيئــة أركان حــرب الجيــوش العربيــة لتنظيــم 
خطــط الدفــاع المشــترك، وأنشــأت المــادة الثالثــة مجلــس الدفــاع المشــترك، والــذي يتكــون مــن وزراء الخارجيــة والدفــاع الوطنــي للــدول 
المتعاقــدة أو مــن ينوبــون عنهــا، وأضافــت المــادة الثالثــة والســابعة ضــرورة »إشــاعة الطمأنينــة وتوفيــر الرفاهيــة للمواطنيــن«، ولهــذا، 

أنشــأت المــادة الثامنــة مجلسًــا اقتصاديًــا مــن وزراء الــدول المتعاقــدة المختصيــن بالشــئون الاقتصاديــة.

وفيمــا يتصــل بــدور مؤسســة القمــة العربيــة فــي دعــم الأمــن القومــي العربــي، ينبغــي التذكيــر بــأن مبــادرة الرئيــس الراحــل جمــال عبــد 
الناصــر بالدعــوة إلــى عقــد القمــة العربيــة الأولــى بالقاهــرة، فــي ينايــر/ كانــون الثانــي عــام 1964، كان اســتجابة للتحديــات الأمنيــة التــي 
مثلتهــا إســرائيل ومشــروعاتها التوســعية فــي تحويــل ميــاه نهــر الأردن، ولقــد شــهدت مؤتمــرات القمــة الســبعة الأولــى فيمــا بيــن -1964 
ا واضحًــا لمصــادر تهديــد الأمــن القومــي العربــي ومحــاولات لوضــع أســس لسياســات دفاعيــة عربيــة؛ حيــث ســاد الإجمــاع 

ً
1974 إدراك

بيــن الحكومــات العربيــة وشــعوبها علــى أن إســرائيل تمثــل التهديــد الرئي�ســي للأمــن القومــي العربــي، كمــا أكــد علــى ذلــك مؤتمــر القمــة 
تحريــر  جيــش  وإنشــاء  عربــي  قومــي  كهــدف  فلســطين  تحريــر  ضــرورة  علــى  عــام 1964  بالإســكندرية  الثانيــة  القمــة  الأول، ووافقــت 
فلســطيني، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وتوصلــت القمــة الثالثــة عــام 1965 إلــى ميثــاق التضامــن العربــي، وأقــرت القمــة الرابعــة فــي 
الخرطــوم عــام 1967 سياســة عربيــة جماعيــة ضــد إســرائيل )لا ســام مــع إســرائيل، لا اعتــراف بإســرائيل، لا تفــاوض مــع إســرائيل(، 
وأكــدت القمــة السادســة علــى أهميــة اســتمرار الإجمــاع العربــي، بينمــا أكــدت القمــة الســابعة عــام 1974 علــى اعتبــار منظمــة التحريــر 

الفلســطينية الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني.

وقــد أنشــأت القمــة العربيــة الأولــى قيــادة عربيــة مشــتركة للجيــوش العربيــة، وتــم الاتفــاق علــى أن يتولــى مصــريّ رئاســتها، وأن تكــون 
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القاهــرة مقرهــا الرئي�ســي، وتوصــل المؤتمــر الثانــي إلــى الموافقــة الجماعيــة علــى: خطــة العمــل العربــي الجماعــي لتحريــر فلســطين، وهــي 
الخطــة التــي دعــت إلــى دعــم وحمايــة الدفــاع العربــي للــدول العربيــة التــي يجــري فيهــا نهــر الأردن، كمــا طلبــت القمــة الثانيــة مــن القيــادة 
العربيــة المشــتركة ومــن جيــش تحريــر فلســطين العمــل المشــترك مــن أجــل إنشــاء قــوات فلســطينية، ودعــا المؤتمــر الســادس بالجزائــر 
علــى  الســابع  المؤتمــر  أكــد  المقاتلــة، كمــا  والســورية  المصريــة  بالجبهــات  العســكري  التأييــد  صــور  كافــة  تأميــن  ضــرورة  إلــى  عــام 1973 

الالتــزام العربــي المشــترك مــن أجــل تحريــر الأرا�ضــي العربيــة المحتلــة.

لقــد حثــت القمــم العربيــة -فــي هــذه المرحلــة- ليــس فقــط علــى التعــاون الاســتراتيجي بيــن الــدول العربيــة وإنمــا كذلــك علــى مســاهمة 
الأرا�ضــي  تحريــر  بُغيــة  إســرائيل،  مــع  القادمــة  للمواجهــة  والســورية  المصريــة  المســلحة  القــوات  بنــاء  فــي  ماليًــا  الغنيــة  العربيــة  الــدول 
العربيــة المحتلــة، كمــا شــهدت -لأول مــرة فــي التاريــخ العربــي- تنســيقًا اســتراتيجيًا نــادرًا بيــن مصــر وســوريا، تمهيــدًا لحــرب 1973 ضــد 
إســرائيل؛ حيــث اتخــذ الرئيســان المصــري الســادات والســوري الأســد قــرار الحــرب وتوقيتــه دون خــوف أو خشــية مــن تســريبه إلــى 
العــدو، كمــا شــهدت تلــك المرحلــة -كذلــك- مشــاركة عربيــة فعالــة أحيانًــا ورمزيــة أحيانًــا أخــرى مــن جانــب الــدول العربيــة المســاندة لــدول 

المواجهــة مــع إســرائيل.

ومــع ذلــك؛ فــإن انقســام الأقطــار العربيــة -فــي أعقــاب حــرب 1973 وحتــى اليــوم- بنــاءً علــى عوائــد النفــط إلــى دول نفطيــة مــن ناحيــة، 
ودول نهريــة مــن ناحيــة أخــرى، ودول تؤمــن بالســام مــع إســرائيل مــن ناحيــة، ودول تعتقــد بأبديــة الحــرب العربيــة الإســرائيلية مــن 
ناحيــة أخــرى، بيــن دول لصيقــة الصلــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنظــام الرأســمالي مــن ناحيــة، ودول مــا زالــت تعيــش مرحلــة 
الفكــر المركــزي والحــزب الوحيــد مــن ناحيــة أخــرى، كل ذلــك انعكــس بالضــرورة علــى ضعــف مؤسســة القمــة العربيــة ومــن ثــم علــى 

انكمــاش دورهــا فــي تحقيــق الأمــن القومــي العربــي.

وممــا ضاعــف مــن ذلــك، قيــام الــدول المتشــابهة فــي النظــام الإقليمــي العربــي بتشــكيل منظمــات إقليميــة مثــل مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، اتحــاد دول شــمال أفريقيــا والاتحــاد العربــي، ولا شــك أن تلــك المنظمــات كانــت ســببًا فــي إضعــاف الجامعــة العربيــة 
ومؤسسة القمة العربية، كما أنها، ونظرًا لضعفها، أدت إلى ارتباط أعضائها بصورة عضوية بالدول الكبرى لتحقيق أمنها القطري، 
ولعــل ارتبــاط دول مجلــس التعــاون بمعاهــدات حمايــة عســكرية مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيرهــا، وارتبــاط المجلــس بحلــف 

الناتــو تؤكــد علــى ذلــك

ــا إليهــا عامــل الرغبــة القوميــة فــي التوحــد السيا�ســي وهــي بهــذه المثابــة وظيفــة سياســية. وبعــد انفصــال 
ً
 أمــا القوميــة فهــي العروبــة مضاف

للكويــت، تراجعــت أحــام الوحــدة  الوحــدة المصريــة الســورية )1958–1969(، ثــم هزيمــة يونيــو 1967، ثــم نكبــة احتــال العــراق 
العربيــة والقوميــة العربيــة، وبقيــت العروبــة بــكل مــا تحمــل مــن معــانٍ ومقاصــد، وظلــت – فــي تقديــر البعــض – كامنــة فــي وجــدان كل 
عربي العروبــة تشــكل – علــى هــذا النحــو- رصيــدًا معنويًــا غيــر عــادي، يتمثــل فــي ارتبــاط شــعوب المنطقــة العربيــة بعلاقــة انتســاب وولاء 

قومييــن نابعيــن مــن وحــدة اللغــة والتاريــخ والمشــاعر والمصيــر المشــترك.

والصفــة القوميــة للنظــام الإقليمــي العربــي، هــي ســمة تميــزه عــن النظــم الإقليميــة الأخــرى، فهــو يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التماســك 
الثقافــي واللغــوي والاجتماعــي، وهــي ســمات لا تمنــع وجــود ســمات وطنيــة خاصــة فــي كل دولــة عربيــة، وهــي ســمات – إذا حســن توظيفهــا 
– تعمــل علــى إثــراء الانتمــاء القومــي والوطنــي معًــا. والانتمــاء المشــترك يرتــب التزامــات ونتائــج سياســية علــى المنتميــن إليــه، وتجعــل 
التفاعــل بيــن أجــزاء هــذا النظــام الإقليمــي لــه “قيمــة رمزيــة” خاصــة، ومــن المفتــرض أنهــا تفــرز قواعــد للســلوك والالتــزام السياســيين 
العربييــن، وفــي مقدمتهــا مبــدأ الشــرعية القوميــة للعمــل المشــترك وإذا كانــت الســمة الرئيســية للنظــام العربــي هــي ســمته القوميــة، فإنــه 
ممــا يلفــت النظــر أن العقيــدة القوميــة لهــذا النظــام ليســت محــل تشــكيك، حتــى مــن قبــل الذيــن يشــككون فــي جدواهــا أو فــي مضمونهــا، 
ولا شــك أن هــذه العقيــدة القوميــة هــي التــي هيــأت وتهيــئ للنظــام العربــي، جــدارًا مــن المناعــة والضمــان مــن تحديــات عديــدة إذا التزمــت 
ــا مــن قناعــة أصحابهــا بــأن 

ً
الــدول العربيــة بها وقــد أريــد للعروبــة أن تكــون حصنًــا دفاعيًــا جماعيًــا عــن المصالــح الكليــة العربيــة، انطلاق

“عروبتهــم” جديــرة بالمهمــة وقــادرة علــى الاضطــاع بأعبائها شــريطة الوفــاء بالتزاماتهــا

نخلــص ممــا تقــدم عــن العروبــة، أنهــا الرابطــة التــي تربــط بيــن العــرب وتشــعرهم بوحــدة الانتمــاء إلــى أمــة واحــدة هــي الأمــة العربيــة، 
بغــض النظــر عــن اســم الدولــة التــي يحملــون جنســيتها بصــورة رســمية وعــن الديانــة التــي يدينــون بهــا. هــذا مــا التقــى حولــه أكثــر المفكريــن 
القومييــن العــرب، وأن العروبــة لا تميــز بيــن أبنائهــا لا فــي الأصــل ولا فــي الديــن ولا فــي الكــون ولا فــي الجنــس، ويركــزون كمقومــات للعروبــة، 
علــى اللغــة العربيــة، وعلــى الأرض كواقــع مــادي وعلــى إرادة الانتمــاء كواقــع نف�ســي اجتماعــي عنــد العــرب التــي، تســتلزم بالضــرورة وحــدة 
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الهــدف عندهــم ووحــدة المصيــر، وهــذا يعنــي التحالــف مــع نفــس الأصدقــاء ومحاربــة نفــس الأعــداء ومجابهــة نفــس الأخطــار، ممــا يرســخ 
التكويــن النف�ســي المشــترك للعــرب ويقــوي، بالتالــي شــعورهم بعروبتهــم وبانتمائهــم إلــى أمتهــم العربيــة 

مــن المفتــرض أن الانتمــاء للعروبــة يرتــب واجبــات والتزامــات علــى أبنــاء الأمــة العربيــة شــعوبًا وقــادة بمقتضاهــا يتعاونــون ويتناصــرون 
ويتضامنــون، باعتبــار أن قضاياهــم القوميــة مشــتركة، والأخطــار التــي تهــدد بعضهــم تمثــل تهديــدًا للعــرب الآخريــن، فالمصيــر واحــد 
ومشــترك. فالعروبــة تعبــر فــي أحــد معانيهــا، عــن علاقــة كل دولــة عربيــة بالوطــن العربــي، بمعنــى علاقــة الجــزء بالــكل الــذي تفرضــه 

عضويــة الجغرافيــا والتاريــخ، والحضــارة والهمــوم والآمــال المشــتركة، فكلاهمــا يدعــم الآخــر ويزيــد مــن قوتهمــا ومناعتهمــا.17

قرار مجلس الجامعة يطلب وضع دراسة عن الأمن القومي العربي.

 فــي )13 مــارس 1990م ( وأثنــاء بحــث موضــوع إطــاق صــاروخ إســرائيلي قبالــة الســاحل الليبــي، اتخــذ مجلــس الجامعــة قــرارًا “كلــف 
فيــه الأمانــة العامــة بوضــع دراســة شــمولية عــن موضــوع الأمــن القومــي العربــي وعرضهــا علــى الــدول الأعضــاء تمهيــدًا لدراســتها مــن قبــل 
مجلــس الجامعــة فــي دورتــه العاديــة القادمــة”. ويبــدو أن المجلــس كان يســعى فــي إطــار بحثــه لمســألة الاعتــداءات الإســرائيلية إلــى إيجــاد 
تعريــف للأمــن القومــي العربــي يســاعد الــدول الأعضــاء فــي فهــم مــا ينبغــي أن تتخــذه مــن خطــوات عمليــة عنــد بــروز تهديــدات لهــذا الأمــن.

المشــترك  )الدفــاع  معاهــدة  فــي  أو  الميثــاق  فــي  العربــي،  القومــي  للأمــن  عليــه  متفــق  تعريــف  وجــود  غيــاب  إلــى  الانتبــاه  القــرار  ولفــت 
والتعــاون الاقتصــادي( لعــام 1950 م، وهــو أمــر مــن شــأنه أن يولــد نقاشــات مفيــدة حــول الارتقــاء إلــى مســتوى أعمــق مــن التعــاون 
العربــي بشــرط توفــر الإرادة السياســية أو الاســتعداد المبدئــي لهــذه المناقشــة. بعد شــهرين فقــط مــن هــذا القــرار عُقــدت القمــة العربيــة 
فــي بغــداد فــي) 28/5/1990 م( قدمــت الأمانــة العامــة ورقــة بعنــوان “الأمــن القومــي العربــي عــرض للتهديــدات والتحديــات”. وهــي الورقــة 
الوحيــدة التــي ذهبــت إلــى وضــع تعريــف للأمــن القومــي العربــي، وشــرح لملابســاته ومكوناتــه والتــي جعلتهــا فــي شــكل العناويــن التاليــة 
بذكــر  العربيــة”، فبــدأت  الأجــواء  العســكري”، و”تنقيــة  القومــي  الاقتصــادي” و”الأمــن  القومــي  السيا�ســي” و”الأمــن  القومــي  “الأمــن 
ــه يعنــي اســتخدام مقومــات 

ّ
تعريــف للأمــن القومــي بشــكل عــام لأي دولــة أو مجموعــة مــن الــدول عربيــة كانــت أم غيــر عربيــة واعتبــرت أن

لحمايــة  تكنولوجيــة(؛  أو  علميــة  أو  اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  أو  سياســية  أو  كانــت  للمجتمــع، )عســكرية  الشــاملة  القــوة  وعناصــر 
الحيــاة  إيجــاد  أيضًــا  يعنــي  لهــا، كمــا  تتعــرض  أن  يمكــن  أو  تتعــرض  التــي  والتهديــدات  الأخطــار  ومواجهــة  للدولــة  الأساســية  المصالــح 
الكريمــة والمؤسســات المســتقرة التــي تكفــل ارتبــاط المواطنيــن بالدولــة، وتمكــن الحكومــة مــن تعبئــة المواطنيــن وتوظيــف طاقاتهــم فــي 
بِنــات لا بــأس بهــا لفكــرة الحكــم الرشــيد التــي ســتنطلق فــي العالــم 

َ
 فــي لحظــات الخطــر، وقــد وضــع التعريــف ل

ً
مختلــف الحــالات، _خاصــة

بعــد ذلــك بســنوات قليلــة، حينمــا عمــد إلــى تنــاول ضــرورة إيجــاد حيــاة كريمــة تكفــل ارتبــاط المواطــن بدولتــه، وهــو تعريــف صالــح إلــى 
يومنــا هــذا بشــكل عــام، علــى أن يضــاف إليــه قواعــد الحكــم الرشــيد والأمــن “الســيبراني” كمكونــات رئيســية ؛ لتحقيــق الأمــن القومــي.

ه “حمايــة مقومــات الوجــود العربــي، وأهمهــا الأرض والهويــة، وتطويــر 
ّ
ــت مفهــوم الأمــن القومــي بأن

َّ
ويمكــن إيجــاز الورقــة بأنّها عرف

 إلــى تحقيــق الأهــداف القوميــة، وذلــك فــي مواجهــة الأخطــار الخارجيــة والداخليــة القائمــة والمحتملــة”. وقــد 
ً

هــذه المقومــات، وصــولًا
أوردت الورقــة التعريــف حيــن تناولها المكــون السيا�ســي للأمــن القومــي العربــي ، واعتبــرت أن الأخطــار الخارجيــة تنبــع مــن اســتراتيجيات 
التوســع  سياســات  فــي  تتمثــل  الإقليميــة  الأخطــار  وأن  العالمــي،  النظــام  علــى  الجاريــة  الجذريــة  والتغييــرات  العظميتيــن،  الدولتيــن 
حــد  علــى  أحيانًــا  تشــرف  التــي  العربيــة –  الخلافــات  الداخليــة_  الأخطــار  أهــم  بيــن  الجــوار، ومــن  دول  بعــض  وسياســات  الإســرائيلي 
المجابهــة، وازديــاد اعتمــاد الوطــن العربــي فــي الغــذاء علــى الخــارج، وعــدم قيــام صناعــة ســاح عربيــة مشــتركة، وأزمــة المديونيــة وقضيــة 
العالمــي،  الاقتصــادي  النظــام  طبيعــة  فــي  أساسًــا  تكمــن  أنّهــا  الاقتصــادي” فوجــدت  القومــي  “دواعي الأمــن  الورقــة  وتناولــت  الميــاه. 
وهيمنة القوى والتكتلات الاقتصادية، والعلاقات غير المتكافئة بين أطرافه، وتعاظم تدويل الحياة الاقتصادية في ظل السياســات 
الحمائيــة التمييزيــة الإغراقيــة مــع ضعــف مناعــة الاقتصاديــات العربيــة تجاههــا، والتغييــرات التكنولوجيــة وتزايــد فجوتهــا بيــن الشــمال 

والجنــوب. 

العربيــة، وصيانــة  الاقتصاديــة  القــدرة  وتعظيــم  الشــاملة  التنميــة  تســريع  هــي  العربــي  الاقتصــادي  الأمــن  أهــداف  تصبــح  وبالتالــي 

  ((1(https://arabaffairsonline.com
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المــوارد الطبيعيــة والبشــرية وتحقيــق الاســتخدام الأمثــل لهمــا، وتحقيــق التشــابك العضــوي بيــن الاقتصاديــات العربيــة؛ بمــا يوضــح 
ريــة 

ْ
الســقف المنخفــض للأمــن الاقتصــادي العربــي وغيــاب أي فكــر حقيقــي للتكامــل الاقتصــادي العربــي، وربمــا غلبــة النظــرة القُط

علــى التحليــل، وهــو الأمــر الــذي تكــرر عنــد تنــاول “الأمــن القومــي العســكري“، حيــث انطلقــت الورقــة مــن توصيــف الوضــع _آنــذاك_ 
بــأنّ  الاســتراتيجيات والخطــط والأجهــزة القوميــة العســكرية معطلــة، وأنّ نصــوص معاهــدة الدفــاع المشــترك وقــرارات مؤتمــر القمــة، 
وبخاصــة القمــة الحاديــة عشــرة “1980 م ، توفــر قاعــدة جيــدة ؛ لتأســيس الأمــن القومــي، وتحقيــق أغراضــه الرئيســية ولكــن علتهــا 
الجوهريــة تكمــن فــي عــدم التنفيــذ، ولابــد مــن البــدء بالممكــن المقبــول صعــودًا إلــى الهــدف علــى مراحــل. ثــم ذكــرت الورقــة تحــت عنــوان 
المشــترك،  العربــي  العمــل  ضوابــط  بروتوكــول  الجامعــة، ومشــروع  ميثــاق  بــأنّ  العســكري،  المجــال  فــي  القومــي  الأمــن  مفهــوم  تطويــر 
 1980م”  عمــان  عشــر_  الحــادي  القمــة  مؤتمــر  “وثائــق  المشــترك  الاقتصــادي  العمــل  واســتراتيجية  الاقتصــادي،  العمــل  وميثــاق 
تتضمــن المفاهيــم التاليــة:  شــمولية مفهــوم الأمــن القومــي لمختلــف جوانــب العمــل العربــي المشــترك )سياســيًا واقتصاديًــا، واجتماعيًــا، 
وفكريًــا، وتكنولوجيًــا، وعســكريًا(. وشــمولية مفهــوم الأمــن القومــي ، وذلــك بربطــه عضويًــا بالإنمــاء، علــى أســاس أن العمــل الاقتصــادي 
والاجتماعــي يشــكل الأرض الصلبــة للأمــن القومــي، وتوفيــر ضوابــط تحمــي الأمــن القومــي، وتيســر ســبل التخطيــط والتنفيــذ. ثــم تناولــت 
الورقــة فــي نهايــة هــذه المكونــات “موضــوع تنقيــة الأجــواء العربيــة” مذكــرًة بــأنّ قــدرة الــدول العربيــة علــى تحقيــق أمنهــا القومــي ومواجهــة 
ــا عضويًــا بنقــاء الأجــواء ضمــن الأســرة العربيــة، وتأســيس العلاقــات 

ً
التحديــات التــي تهــدد هــذا الأمــن مــن مختلــف جوانبــه ترتبــط ارتباط

بيــن دولهــا الأعضــاء ) ثنائيًــا وجماعيًــا( علــى قاعــدة الثقــة والوفــاق، وأن موضــوع تنقيــة الأجــواء العربيــة وتعزيــز التضامــن العربــي لا 
يــزال الشــغل الشــاغل للقــادة العــرب، وفــي جميــع قــرارات مؤتمــرات القمــة العربيــة، بــدءًا بقمــة “أنشــاص” عــام 1946 م، وانتهــاءً بقمــة 
الــدار البيضــاء عــام 1989 م، كمــا أن موضــوع تنقيــة الأجــواء العربيــة ودعــم التضامــن العربــي ظــل بنــدًا متكــررًا فــي جــداول أعمــال 

مجلــس الجامعــة فــي دورات متعاقبــة واتخــذ بصــدده قــرارات عديــدة تضمنــت المعانــي الســابقة ذاتهــا. 

إن تعزيــز التعــاون مــع الــدول الإقليميــة وخاصــة دول الجــوار العربــي وبنــاء علاقــات سياســية واقتصاديــة متبادلــة ومتوازنــة تراعــي 
مصالــح الطرفيــن، كلهــا منعطفــات تســاهم فــي تقويــة الأمــن القومــي العربــي. 

أمــا الأمــن القومــي العربــي فهــو مفهــوم واســع ومتشــعب يرمــي إلــى قــدرة الأمــة العربيــة علــى حمايــة كيانهــا الذاتــي العربــي مــن خــال 
نظامهــا السيا�ســي الموحــد افتراضــا مــن خــال القــوة الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية مــن كل خطــر يهددهــا مباشــر أو غيــر مباشــر 

.
ً
أي )توحيــد قــوى تلــك الــدول فــي بوتقــة واحــدة( وبهــذا يبــدو الأمــن القومــي العربــي عاطفيــا أكثــر مــن كونــه مطلبــا ماديــا

ويــرى بعــض الباحثيــن بــأن الأمــن القومــي أصبــح مرادفــا للأمــن الإقليمــي علــى الرغــم مــن الاختــاف الجــذري بينهمــا.. فالأمــن القومــي 
العربــي مرتبــط بالــدول العربيــة فقــط أمــا الأمــن الإقليمــي وهــو مــا تــروج لــه الــدول الغربيــة أي إقليــم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
مرتبــط بــدول غيــر عربيــة كالكيــان الصهيونــي وتركيــا وإيــران وربمــا دول إفريقيــا محاذيــة كأثيوبيــا مثــا التــي باتــت تشــكل تهديــدا للأمــن 

القومــي المصــري والســوداني مــن خــال إقامــة ســد النهضــة.

أي تحويــل مفهــوم الأمــن القومــي العربــي مــن مفهــوم أيديولوجــي إلــى مفهــوم جغرافــي، وهــذا بحــد ذاتــه يعتبــر خرقــا للأمــن القومــي 
العربــي. لأن مــا يجمــع مفهــوم الأمــن القومــي هــو بالأســاس وحــدة الأمــة العربيــة والانتمــاء والمصيــر الواحــد كمــا يصفــه الدكتــور علــي 

الديــن هــال فــي دراســته تحديــات الأمــن القومــي العربــي فــي العقــد القــادم )1986(.

تغير المشهد العربي وتراخي المطالبات بوضع إطار للأمن القومي العربي:

 لــم يصــدر عــن قمــة “بغــداد” أي قــرار بشــأن ورقــة الأمانــة العامــة حــول الأمــن القومــي العربــي. وســرعان مــا شــهدت الأوضــاع فــي الوطــن 
العربــي عقــب هــذه القمــة تطــورات عصفــت بالإطــار الــذي انطلقــت منــه  فرضيــات الورقــة الســابقة، فبعــد قمــة “بغــداد” بثلاثــة أشــهر 
فقــط أي فــي )أغســطس/آب1990م(، غــزت القــوات المســلحة العراقيــة دولــة “الكويــت” محدثــة زلــزال سيا�ســي لأرضيــة النهــج القومــي 
 مــع تداعــي فــرص عــاج الأمــر عربيًــا، وانفتــاح المشــهد الأمنــي علــى مصرعيــه أمــام تدخــات دوليــة عســكرية ضخمــة؛ لتحريــر 

ً
_خاصــة

الكويــت مــن الغــزو وضمــان أمــن الخليــج مــن التهديــدات العراقيــة _آنــذاك_ ثــم انطــاق مســار ســام عربــي إســرائيلي فــي” مدريــد” بعدهــا 
بعــام ونصــف تقريبًــا فــي) أكتوبــر/ تشــرين أول 1991 م( برعايــة دوليــة، ومــا أعقــب ذلــك مــن انهيــار الاتحــاد الســوفييتي فــي )ديســمبر/

فلســطينية  ســرية  مفاوضــات  عقــد  إلــى   
ً

وصــولًا الدولــي،  النظــام  بقيــادة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وانفــراد  1991م(  أول  كانــون 
 إلــى التوقيــع علــى اتفــاق ســام فلســطيني 

ً
وقراراتهــا، وصــولًا م بعيــدًا عــن ســلطة الأمــم المتحــدة  إســرائيلية فــي “أوســلو “عــام 1991 

إســرائيلي عــام  1993 م فــي” واشــنطن”، وبــدء تصاعــد ســرعة قطــار الشــرق أوســطية عــام 1994 م وتطبيــع العلاقــات التجاريــة بــل 
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والدبلوماســية بيــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن مجلــس الجامعــة فــي مــوازاة تغيــر المشــهد العربــي، اتخــذ قــرارًا فــي ســبتمبر 1991 م بعنــوان ” الأمــن القومــي 
العربــي” طلــب فيــه مــن الــدول العربيــة تقديــم مقترحاتهــا حــول الأمــن القومــي العربــي إلــى الأمانــة العامــة مــن أجــل وضــع دراســة شــاملة 
عــن موضــوع الأمــن القومــي العربــي وعرضهــا علــى الــدورة التاليــة لمجلــس الجامعــة، وجــدد طلبــه هــذا فــي )إبريل/نيســان 1992 م، ثــم 
قــرر فــي )ســبتمبر/أيلول 1992 م( تشــكيل لجنــة وزاريــة ؛ لمناقشــة الدراســة وإعــداد الملاحظــات التــي تراهــا تمهيــدًا لعرضهــا علــى مجلــس 
الجامعــة فــي دورة )ســبتمبر/أيلول1993 م(، وعقــد فريــق عمــل شــكله الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة اجتماعيــن، وتلقــت الأمانــة 
جنة الوزارية المكونة من عشر دول الدراسة وقرر المجلس المنعقد 

ّ
العامة مجموعة اقتراحات من بعض الدول العربية، وناقشت الل

فــي) 21 ســبتمبر/أيلول1993م(،  أي بعــد أســبوع واحــد تقريبًــا مــن توقيــع اتفــاق الســام الفلســطيني الاســرائيلي فــي )13 ســبتمبر/ايلول 
1993 م( فــي “واشــنطن”، وقــررت تأجيــل مناقشــة الدراســة. 

أوسلو تدفع بالشرق أوسطية إلى السطح:

ــا وثيقًــا بصعــود أيديولوجيــة القوميــة العربيــة واعتبــرت إلــى حــدٍ كبيــرٍ نــواة الأمــن القومــي 
ً
 لقــد ارتبطــت القضيــة الفلســطينية ارتباط

العربــي، ونظــرت القوميــة العربيــة إلــى أن الصــراع مــع إســرائيل هــو “صــراع وجــود” وليــس “صــراع حــدود”، واســتحالة التوافــق بيــن 
بنيــة  فــي  العميــق  الشــرخ  ظــروف   فــي  اتفاقــات، جــاءت  مــن  أنجبتهــا  مفاوضــات “أوســلو” ومــا  أن  غيــر  العربيــة.  والقوميــة  الصهيونيــة 
العلاقــات العربيــة العربيــة ،التــي “كشــفت عنــه” أزمــة الخليــج”؛ لتعطــي مســاحة لأن تطغــى أولويــة التناقضــات العربيــة العربيــة علــى مــا 
ســواها مــن تناقضــات _بمــا فــي ذلــك  التناقضــات العربيــة الإســرائيلية_ ممــا ســمح بالتبشــير بالشــرق أوســطية، وعقــد  “مؤتمــر الــدار 
البيضــاء لــدول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا” عــام 1994 م ؛ لخلــق شــبكات علنيــة لتحفيــز العلاقــات التجاريــة بيــن بعــض الــدول 
العربيــة وإســرائيل، بــل الحديــث بشــكل علنــي عــن هيــكل مؤس�ســي للنظــام الشــرق الأوســطي مكــون مــن: ) ســكرتارية دائمــة، ولجنــة 

تســيير، ومجلــس إقليمــي للســياحة، وغرفــة تجاريــة إقليميــة، ومشــروع لبنــك شــرق أوســطي(.

ولعــل مــن دلائــل تغيــر البيئــة العربيــة الرســمية المحيطــة بمفهــوم الأمــن القومــي العربــي فــي أقــل مــن أربــع ســنوات مــن تقديــم دراســة 
عــام 1990 م ، أن العلاقــات العربيــة مــع إســرائيل التــي تلــت الاتفاقــات الفلســطينية الإســرائيلية اســتقبلت بــرد فعــل رســمي مختلــف 
تمامًــا عــن اتفــاق الســام المصــري الإســرائيلي، بمــا يوضــح حالــة مــن تفــكك مفهــوم الأمــن القومــي العربــي بشــكله التقليــدي الــذي ظلــل 
المنطقــة مــن عــام 1945 م وحتــى منتصــف التســعينات_ أي علــى مــدار نحــو خمســين ســنة مــن نشــأة الجامعــة العربيــة_ وفــي التقديــر 
ــه يحمــل فــي طياتــه بــذور فنائــه، فــا يســتوي الحديــث عــن أمــن سيا�ســي 

ّ
يصعــب لملمــة مكونــات الأمــن القومــي الشــرق أوســطي ؛ لأن

وعســكري واقتصــادي دون الحديــث عــن تحريــر الأرا�ضــي المحتلــة وإلغــاء سياســات الاعتــداء والاســتعلاء علــى مفــردات الوطــن العربــي 
أو مجملــه.

 غيــر أن القضيــة الفلســطينية عــادت لتؤكــد محوريتهــا فــي تشــكيل مفهــوم الأمــن القومــي العربــي، فقــد أشــعلت انتفاضــة الأق�صــى التــي 
انطلقــت فــي )ســبتمبر/أيلول عــام 2000 م( الــرأي العــام العربــي، وأوضحــت عبــث مــا يســمى “مفاوضــات ســام فلســطينية إســرائيلية”، 
وقلبــت المعــادلات الطبيعيــة التــي كان يتــم الدفــع إليهــا منــذ 1993 م رأسًــا علــى عقــب، ومــن المناســب التذكيــر بــأن قمــة “القاهــرة” 
ملحــق مكمــل  فــي  وإدراجــه  القمــة  انعقــاد  دوريــة  ينــص علــى مبــدأ  قــرارًا  اتخــذت  م(  عــام 2000  الأول  تشــرين  فــي )أكتوبــر/  المنعقــدة 
للميثــاق بمــا يســهم فــي دعــم العمــل العربــي المشــترك فــي كافــة المجــالات، وهــو قــرار يصــب فــي مصلحــة تثبيــت دعــم مؤسســة التعــاون 

العربــي، ومنــع انهيــار نــواة الجوامــع المشــتركة.

القوة العربية المشتركة وصيانة الأمن القومي العربي:

بالتنســيق مــع  العــام  الأميــن  تكليــف  عربيــة مشــتركة، وتــم  بإنشــاء قــوة  م  قــرارًا فــي 2015  شــرم الشــيح  العربيــة فــي  القمــة  أصــدرت 
رئاســة القمــة بدعــوة فريــق رفيــع المســتوى تحــت إشــراف رؤســاء أركان القــوات المســلحة فــي الــدول الأعضــاء لدراســة كافــة جوانــب 
إبريل/نيســان  فــي) 22  المشــتركة  الأركان  لرؤســاء  اجتماعيــن  وعقــد  والموازنــة  العمــل  وآليــات  التنفيذيــة  الإجــراءات  واقتــراح  الموضــوع 
2015م(، وفــي )23 و24 مايو/أيــار 2015 م( وبــرز توجهــان بشــأن النقــاط الثلاثــة التاليــة، النقطــة الأولــى: هــل يتــم تشــكيل القــوة فــي كل 
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دولــة فــي الأوضــاع العاديــة المســتدامة قبــل تنفيــذ المهمــة أم يتــم تشــكيلها أثنــاء طلــب المهمــة؟، والثانيــة: هــل يتــم تشــكيل قيــادة عامــة 
للقــوة المشــتركة تعاونهــا هيئــة أركان مــن جميــع الــدول الأطــراف، أم الاكتفــاء بمجموعــة تخطيــط وقيــادة ميدانيــة فــي منطقــة مهمــة؟ 
والثالثــة : هــل يتــم تخصيــص موازنــة بحصــص ماليــة محــددة مســبقًا أم أن تكــون كل دولــة مســؤولة عــن تمويــل قواتهــا؟ وتــم الاتفــاق فــي 
الاجتمــاع الثانــي علــى أـــن تكــون مهــام القــوة العربيــة المشــتركة كالآتــي: مكافحــة الإرهــاب وصيانــة الأمــن القومــي العربــي، حفــظ الســام 
في الدول الأطراف، المشــاركة في عمليات الإغاثة والمســاعدات الإنســانية، المشــاركة في عمليات البحث والإنقاذ، تأمين الحدود البرية 
والبحريــة والجويــة. وقامــت الأمانــة العامــة بإعــداد مشــروع بروتوكــول وتــم إرســاله إلــى الــدول العربيــة لإبــداء ملاحظاتهــم. وتلقــت الأمانــة 
العامــة ملاحظــات مــن أربــع عشــرة دولــة، وتــم تضميــن الملاحظــات، وتــم تحديــد يــوم )29/7/2015 م( موعــدًا لإقــرار البروتوكــول، غيــر 

أن ست دول عربية رأت التأجيل لمزيد من التشاور.      

الرأي العام العربي والأمن القومي العربي:

تعبــر الجامعــة العربيــة والمؤسســات العربيــة المختلفــة عــن التيــار القومــي فــي الإرادة الشــعبية التــي أوجدتهــا وكانــت نشــأتها اســتجابة 
لهــا؛ بــل إن كثيــر مــن أدبيــات السياســة العامــة العربيــة وجــدت أن التيــار القومــي عــادة مــا تعبــر عنــه الطموحــات الشــعبية والتيــار 
القطــري تعكســه وجهــات النظــر الحكوميــة والرســمية، واســتجابة الحكومــات العربيــة للطموحــات الشــعبية والــرأي العــام جــاءت 
بشــرط المحافظــة علــى اســتقلالية قرارهــا وســيادتها الوطنيــة والحيلولــة دون التأثيــر علــى مكوناتهــا الشــعبية، وعــادة مــا تنشــأ جدليــة 
فيما بين طموحات الشــعوب من الانضمام إلى منظمات متعددة الأطراف ذات اتجاهات اتحادية، وبين ممارســات الســلوك الرســمي 
ــا للحكومــات، وهــو أمــر ينبغــي تســليط الضــوء عليــه عنــد الحديــث عــن الأمــن القومــي العربــي. فديباجــة ميثــاق الجامعــة 

ً
الأكثــر تحفظ

 مفتوحًــا لتعــاون أوثــق وأقــوى ممــا نــص عليــه الميثــاق وأن للــدول 
ً

أشــارت إلــى الــرأي العــام وآمالــه، بــل وإلــى الاعتــراف بــأن هنــاك مجــالًا
العربيــة الراغبــة فــي ذلــك أن تعقــد فيمــا بينهــا مــا تشــاء؛ لتحقيــق هــذه الأغــراض.

يخضــع تشــكيل أجنــدة الأمــن القومــي العربــي كمــا أي سياســة عامــة خارجيــة، إلــى تأثيــر أربعــة أصنــاف مــن اللاعبيــن الرئيســيين داخــل 
هــم  والسياســيون  العليــا.  الإدارات  المختصــون، وممثلــو  العــام، والاحترافيــون  السياســيون، والــرأي  العربــي، وهــم  الوطــن  منظومــة 
أصحــاب الكلمــة العليــا – أيًــا كان شــكل نظــام الحكــم – ؛ للتعبيــر عــن طموحــات الــرأي العــام لديهــم. غيــر أن التأثيــر علــى الــرأي العــام 
العربــي لــم يعــد أمــرًا داخليًــا يمكــن التأثيــر فيــه بوســائط داخليــة أو محليــة بــل صــار تابعًــا فــي بعــض منــه إلــى تأثيــرات خارجيــة، مذهبيــة 
الهــوى أو دينيــة الطابــع أو إثنيــة الاتجــاه أو داعيــة للاستســام والانهزاميــة. وفــي ظــل ضعــف الخطــاب القائــم علــى معانــي القوميــة 

 تصمــد بعــض قطاعــات الــرأي العــام أمــام الإيحــاءات الخارجيــة المضــادة.   
ّ
العربيــة بشــكلٍ عــامٍ، فمــن المتوقــع ألا

ويســتدعي ذلــك التذكيــر بــأنّ الثقافــة الجمعيــة العربيــة ليســت متناقضــة بــل متشــابهة فــي معظمهــا، ولا يحتــاج المــرء إلــى كثيــر مــن 
المجهــود لتبيينــه، كمــا تتشــابه هــذه الثقافــة فــي مرتكزاتهــا الوجدانيــة لــدى الــرأي العــام، وفــي أغلــب الأحيــان تتشــابه أهــداف الشــعوب 
العربيــة فــي طموحهــا نحــو الحيــاة تحــت مظلــة ســيادة القانــون، ودولــة المؤسســات الفعالــة، والشــفافية، والمســاءلة، واحتــرام حقــوق 
المعانــي  هــذه  علــى  ينصــب  أن  يجــب  عربــي  تعــاون  أي  أن  حياتهــم، وتــرى  علــى  تؤثــر  التــي  القــرارات  فــي  المواطنيــن  الإنســان، ومشــاركة 
بالإضافــة إلــى التعــاون مــن أجــل التخلــص مــن الاحتــال الإســرائيلي الجاثــم علــى صــدور العــرب جميعًــا، والمســاهمة فــي مشــروع نهضــوي 

يتناســب مــع تاريخهــم وير�ضــي طموحــات مســتقبلهم.:

كمــا رأينــا أعــاه، لقــد ســاهمت الأمانــة العامــة فــي صياغــة تعريفــات شــاملة للأمــن القومــي العربــي مــن واقــع ممارســتها وتجاربهــا وقربهــا 
وفهمهــا لمســار الأوضــاع فــي المنطقــة وآمــال شــعوبها, وكمــا أن الخدمــات العامــة تلعــب دورًا مهمًــا فــي تحقيــق أهــداف الدولــة وصياغــة 
وتنفيــذ وتخطيــط وتقييــم السياســات العامــة، تحتــاج أي ترتيبــات جيــدة للأمــن القومــي العربــي إلــى جهــاز قــادر علــى تحقيــق ذلــك، 
وهــو أمــر يمكــن تحقيقــه مــن خــال توظيــف كــوادر جديــدة ذات مؤهــات داخــل الأمانــة العامــة، والأهــم أن يتــم اختيارهــم للعمــل فــي 
المؤسســات العربيــة مــن خــال خبــرات قياديــة مكتســبة فــي ممارســات أخــرى، ســواءً فــي القطــاع الخــاص، فــي منظمــات غيــر حكوميــة، 
أو فــي مهــن مختلفــة بحيــث يجلبــون معهــم أشــكال مختلفــة مــن الخبــرة والــرؤى للتفاعــل مــع التطــورات الســريعة التــي تطــرأ علــى شــكل 

المؤسسية.  

تظــل العلاقــات فيمــا بيــن الشــعوب العربيــة، بمــا فــي ذلــك مكوناتهــا المختلفــة، مترابطــة ثقافيًــا دون إقصــاء أو اســتعلاء أو إلغــاء، 
بمــا يســمح بــأن تتشــبث هــذه الشــعوب بأحلامهــا الكبيــرة، فمطالبهــا عادلــة، والظلــم الواقــع عليهــا فــي “فلســطين” أو فــي غيرهــا جلــي لا 
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تخطئــه عيــن، والمســتقبل لصالحهــا بــكل معنــى الكلمــة حتــى وإن كان الحاضــر قاســيًا. وســيبقى الأمــن القومــي العربــي فــي نواتــه انعكاسًــا 
لتطلعــات هــذه الشــعوب إلــى مســتقبل مشــترك تســتحقه. 18 
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دور الجنوب في تعزيز الامن القومي العربي

لقــد تميــزت الدولــة الجنوبيــة بعــد قيامهــا فــي 30نوفمبــر 1967م فــي بنــاء المؤسســات الأمنيــة والعســكرية علــى احــدث النظــم والطــرق 
فــي حفــظ الامــن وســامه الســيادة علــى المســتوى الداخلــي وكذلــك الإقليمــي والدولــي ، وقــد عــززت هــذه الخاصيــة لدولــة الجنــوب) 
جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية ومــن ثــم جمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية ( فــي وضــع قوانيــن تحفــظ ســامة المواطــن والممتلــكات 
العامــة والخاصــة مــن أي اعمــال تخربيــه ، أمــا علــى المســتوى الإقليمــي فقــد عملــت علــى المحافظــة علــى حــدود الــدول المجــاورة مــن 
تهريــب المخــدرات والأســلحة والجماعــات الإرهابيــة وعلــى مســتوى الدولــي شــاركت للحفــاظ علــى الممــرات المائيــة وبالــذات بــاب المنــدب 

الــذي يعــد مــن طــرق المصالــح الكبــرى للاقتصــاد العالمــي.  

أولا: دولة الجنوب والأمن الوطني الجنوبي

علــى مســتوى الداخــل تمتعــت جميــع المحافظــات الجنوبيــة ليقظــه أمنيــة عاليــة مــن خــال توفيــر كافــة الإمكانيــات للعمــل فــي هــذه 
المجــال وكذلــك تدريــب وتأهيــل الــكادر الأمنــي والعســكري فــي الــدول التــي كانــت تعــرف ســابقا باســم المنظومــة الاشــتراكية وهــي ذات خبــرة 
عاليــة اســتطاعت ان تجعــل مــن الشــخصية العســكرية والأمنيــة الجنوبيــة صاحبــة الحضــور الفاعــل وكذلــك لعبــت لجــان الدفــاع 
الشــعبية الــدور الواســع للمحافظــات والمديــرات فــي رصــد التحــركات لمــن هــم غربــاء عــن المنطقــة ومعرفــة أســماء مــن يســكنون بالحــي، 
وكانــت لأقســام الشــرطة هيبتهــا الكبــرى عنــد النــاس وهــذا مــا أوجــد علاقــة وديــة بيــن المواطــن ورجــال الأمــن الذيــن تســاعدوا معهــم 
فــي حادثــة إرهابيــة، حيــت كانــت تســعى جماعــة مــن المرتزقــة لتفجيــر خزانــات النفــط الواقــع بيــن القلوعــة والمعــا فــي ثمانينــات القــرن 
الما�ضــي فــي عهــد الرئيــس الســابق علــي ناصــر محمــد حيــث ابلــغ المواطنــون عــن تحــركات مريبــة عنــد هــذه الخزانــات فوضعتهــم تحــت 

المراقبــة حتــى تمكنــت مــن القبــض عليهــم بالجــرد المشــهود ...

وقــد أصبحــت هــذه القضيــة لــدا الــراي العــام فــي الشــارع الجنوبــي ، ليســت قضيــة تمــس أمــن الدولــة ولكنهــا قضيــة متصلــة بأمــن 
المواطــن شــخصيا فــي منزلــة حيــت إنــه لــو نفــذت هــذه العمليــة وثــم تفجيــر هــذه الخزانــات المشــحونة بالمحروقــات لأصابــت الضــرر الكبيــر 

مدينــه عــدن والســكان ولا حدثــت ثلــوث عــام فــي البيئيــة ...

ولقــد تابعــت الجماهيــر هــذه المحاكمــة الــذي عرفــت بمحاكمــة )دهمــس(  فقــد كلفــت الدولــة محامــون لدفــاع عــن هــذه الجماعــة 
وقيــام محاكمــة عادلــة وكانــت لتلفزيــون عــدن الــدور الأكبــر فــي نقــل وقائعهــا الــى الــراي العــام الجنوبــي وقــد أثــارت هــذه القضيــة حفــظ 
الأمــن الداخلــي لدولــة الجنوبيــة ومهــام رجــال الأمــن فــي هــذه الجانــب وكذلــك دور الشــعب الجنوبــي فــي المســاهمة للحافــظ علــى الأمــن 
فلــم تكــن القضيــة ذات مصلحــة لجهــات الاختصــاص ، ولكــن شــعر كل مواطــن أنــه اســهم فــي الحفــاظ علــى ســامة حياتــه مــن هــذه 

الكارثــة لــو وقعــت ...

فــي  عناصــر  قبــل  مــن  اغتيالــه  ثــم  حيــت  رشــدي  توفيــق  الجامعــي  والأســتاذ  العراقــي  السيا�ســي  اللاجــئ  اغتيــال  قضيــة  أيضــا  وهنــاك 
مخابــرات العراقيــة الذيــن كانــوا يعملــون فــي ســفارة العــراق فــي خــور مكســر، وبعــد تنفيــذ هــذه الجريمــة هربــوا إلــى ســفارة بلادهــم، ولكــن 
كان الموقــف الدولــة الجنوبيــة، وهــي أول جريمــة تحــدث مــن هــذا النــوع بعــد عــام 1967م الــذي يمــس هيبــة الدولــة وحضورهــا الأمنــي 
علــى مســتوى الإقليمــي والدولــي وهــو تجــاوز سيا�ســي ودبلوما�ســي لــدور أي ســفارة تقيــم أي بلــد حيــت عليهــا احتــرام النظــم والقوانيــن 

لدولــة المقيمــة فيهــا ...

فقــد اتخــذت الدولــة الجنوبيــة قــرار بتســليم الجنــات وكانــت المــدة 24 ســاعة ولكنهــم رفضــوا فقــد تــم اتخــاد قــرار اقتحــام الســفارة 
العراقيــة فــي خــور مكســر والقبــض علــى القتلــة ومــن تــم التحقيــق معهــم مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الجنوبيــة لمعرفــة دوافــع الجريمــة 

والتــي كان ضحيتهــا احــد أعضــاء الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي الشــعب الجنــوب.

المطلب الرابع
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الدســتورية  والمؤسســات  المحاكــم  تخلــو  كانــت  والمحامــاة حيــت  القضــاء  والنظــم ورجــال  القوانيــن  دور  نن�ســى  لا  أن  علينــا  كذلــك 
والقانونيــة مــن الفســاد المالــي والإداري، حيــت كان الجميــع يحتــرم هيبــة القانــون الــذي هــو مــن هيبــة الدولــة وقــد عــززت هــذه العوامــل 
مــن بنــاء ثقافــة قانونيــة عنــد العامــة فــا توجــد مظاهــر التســلح فــي الشــوارع كمــا هــو الآن، وكان مــن يحمــل ســكينا يســجن ســتة أشــهر 

أمــا الســاح فــا يملكــه فــي المــدن إلا رجــال الأمــن والمؤسســات العســكرية19

أمــا الجغرافيــا البحريــة فقــد اســتطاعت بنــاء قــوة بحريــة مدربــة تدريــب عاليــا تتحــرك مــن منطقــة عــدن وخليجهــا فــي بحــر العــرب 
والجــزر الجنوبيــة وبــاب المنــدب كــي تحفــظ الملاحــة الإقليميــة والدوليــة مــن أي أعمــال تمــس مصالــح الــدول.

ثانيا: دولة الجنوب وحفظ التوازن في المنطقة العربية والعالم.

أمــا علــى المســتوى الإقليمــي فقــد لعبــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة عبــر قواتهــا البريــة والبحريــة فــي تعزيــز اســتقرار المنطقــة مــن 
أعمــال القرصنــة وتســلل الجماعــات الإرهابيــة عبــر الممــرات المائيــة، كمــا لعبــت القــوات البحريــة الجنوبــي فــي حــرب أكتوبــر 1973م 
أخطــر الأدوار العســكرية، عندمــا تــم إغــاق بــاب المنــدب وهــذا العمــل شــل مقــدرة تحــرك القــوات البحريــة الإســرائيلية مــن مينــاء 
ايــات مــرورا بالبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وبحــر العــرب وكانــت جزيــرة ميــون هــي النقطــة الأهــم فــي تحــرك القــوات البحريــة الجنوبيــة ...

أمــا علــى المســتوى الدولــي فقــد كانــت القــوات الجنوبيــة عــدت أدوار إيجابيــة منهــا مشــاركة فصايــل مــن الجيــش الجنوبــي أثنــاء الحــرب 
الاهليــة فــي لبنــان مــن أجــل حفــظ الســام فــي ســبعينات القــرن الما�ضــي وقــد اســتطاعت هــذه القــوة أن تثبــت جدارتهــا فــي بيــروت وهــي 

علــى أعلــى كفــاءة قتاليــة.

إن هــذه الخصائــص جعلــت مركزيــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــي صــدارة الــدول التــي تتمتــع بحضــور أمنــي كبيــر علــى مختلــف 
الأصعــدة وهــذا مــا جعــل عــدن عاصمــة الجنــوب مــن أمــن دول العالــم فقــد خلــت مــن جرائــم الســطو المســلح والقتــل والاغتصــاب 
وتســويق المخــدرات والســاح وتواجــد الجماعــات المتطرفــة فيهــا ممــا جعــل مــن زارهــا يــرى فيهــا مدينــة تعيــش تحــت حمايــة قــوة أمنيــة 
تعمــل علــى مــدار الســاعة بــدون توقــف وهــذا مــا كان يفتقــد إليــه المواطــن الجنوبــي عندمــا يرحــل إلــى خــارج الجنــوب ويســتوطن دول 

أخــرى تعــد الجرائــم فيهــا جــزءا مــن صفاتهــا.

تعيــش الــدول العربيــة فــي محيــط إقليمــي متفــاوت التأثيــر والتأثــر، ففــي الشــرق والشــمال تواجــه طلائــع الأمــة العربيــة الأمتيــن الإيرانيــة 
والتركيــة، وتلــك الأمــم الثــاث )العربيــة والإيرانيــة والتركيــة( أنتجــت بجــدارة التاريــخ الحضــاري للإســام، ومــع ذلــك تشــتد مــا بينهــا 

التوتــرات مــا بيــن الآونــة والأخــرى. 

وفــي الغــرب والجنــوب تتعايــش الشــعوب العربيــة مــع تأثيــرات الأوربــة والأفرقــة وانعكاســاتها. إن هــذه الجغرافيــة السياســية والثقافيــة 
تدفعنــا للتســاؤل: كيــف يتشــارك الجنــوب العربــي جيرتــه مــع كل هــذه الألــوان الثقافيــة ومــا هــو موقعــه دوليًــا ومــا مــدى تفاعلــه مــع 

المتغيــرات الدوليــة؟

أولا:دور دولة الجنوب في حماية الأمن القومي العربي للفترة من 1967م – 1990م 

لقــد تمثلــت الحمايــة التــي قدمتهــا جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية للأمــن القومــي العربــي لاســيما دول التعــاون الخليجــي العربــي 
ومصــر العربيــة 

حمايــة حــدود الدولــة الجنوبيــة مــن التهريــب إلــى الــدول الخليجيــة مــن حســن حــظ الــدول الخليجيــة أن الدولــة الجنوبيــة كانــت هــي 
المبــادرة لتبنــي محاربــة التهريــب إلــى الــدول الخليجيــة رغــم المعاملــة الخليجيــة البــاردة للجنــوب يعكــس قــوى القبيلــة اليمنيــة التــي جعلــت 

مــن حدودهــا مصــدر مــوت وعــدم الاســتقرار للمملكــة العربيــة الســعودية وعمــان. 

فــي الحفــاظ علــى حــدود الدولــة ومنــع كل محــاولات التســلل التخريبيــة  كذلــك اســتطاعت الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية الجنوبيــة 
وتهريــب المخــدرات والأســلحة لــدول الجــوار حيــت كانــت القــوة الجنوبيــة ليســت فقــط مهامهــا حفــظ الامــن الجغرافــي لبلادهــا ولكنهــا 

أيضــا عملــت علــى قطــع أي عمــل تخريبــي ينطلــق عبــر الحــدود البريــة الــى جهــات أخــرى

(19)	
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. رفــض تهديــد الــدول الخليجيــة مــن بحــار الدولــة الجنوبيــة حيــث جعلــت دولــة الجنــوب مــن  موقعهــا الاســتراتيجي وأهميتــه مصــدر 
الموقــع  هــذا  والعالمــي  الخليجــي  والســلم  الأمــن  حمايــة  علــى  القــادرة  كانــت  حيــث  والآخــر  والعالــم  العربــي  الخليــج  لــدول  اســتقرار 
الاســتراتيجي رغــم التجاذبــات الدوليــة والاســتقطابات الإقليميــة إلا أن الدولــة الجنوبيــة لــم توظــف حدودهــا البحريــة الهامــة لصالــح 
القــوى اليمنيــة والإقليميــة والدوليــة المعاديــة للــدول الخليجيــة رغــم قســاوة التعامــل الخليجــي مــع الدولــة الجنوبيــة ومــع ذلــك لــم 
تتعامــل الدولــة الجنوبيــة بــردود الأفعــال هادفــة إلــى تقديــم نموذجــا مغايــرا لنمــوذج نظــام القبيلــة الزيديــة اليمنيــة الــذي وظــف حــدوده 
للقــوى الداخليــة والخارجيــة بهــدف تدميــر الأمــن الخليجــي ومــع ذلــك ظــل يحظــى برعايــة خليجيــة متميــزة. ولا يخفــى علــى أحــد بــأن هــذه 

المهمــة الجســيمة التــي تبنتهــا الدولــة الجنوبيــة فــي حمايــة حدودهــا البحريــة ورفــض توظيفهــا لتهديــد الخليــج كلفهــا إمكانيــات كبيــرة 

تبنــي الدولــة الجنوبيــة لسياســة حســن الجــوار مــع الــدول الخليجيــة: فجــر شــعب الجنــوب الثائــر ثورتــه ضــد بريطانيــا فــي 14 أكتوبــر 
مقدمــا قافلــة مــن الشــهداء والجرحــى طيلــة أربــع ســنوات عجــاف توجهــا بإعــان دولتــه الجنوبيــة المســتقلة عــام 1967 بهــدف تحقيــق 

الاســتقرار فــي الجنــوب والخليــج.

إلا أن صعــود الدولــة الجنوبيــة المحصنــة بثورتهــا الناضجــة أدى إلــى انتصــار مشــروعها المدنــي مــن خــال تدويــل القبيلــة بعكــس مــا 
حــدث فــي اليمــن عندمــا انتصــرت القبيلــة علــى الدولــة مــن خــال قبيلــة الدولــة، ولهــذا شــكل المشــروع المدنــي الجنوبــي عامــل اســتقرار 
داخلــي أدى إلــى تســهيل مهمــة الدولــة فــي تبنــي سياســة حســن الجــوار مــع الــدول الخليجيــة الأمــر الــذي انعكــس إيجابــا علــى الاســتقرار 
الخليجــي وســاهم فــي نهضتــه. وهــو ال�شــيء الــذي لــم تــدرك قيمتــه الــدول الخليجيــة إلا بعــد الاحتــال اليمنــي للجنــوب وانهيــار الاســتقرار 

الخليجــي.

انهيــار أمــن الخليــج بعــد احتــال الدولــة الجنوبيــة مــن خــال توريــط اليمــن الموحــد للعــراق بتبنــي سياســة الإلحــاق فــي احتــال الكويــت 
تمكنــت الدولــة الزيديــة اليمنيــة بمنهجهــا الباطنــي العميــق مــن اســتدراج النظــام العراقــي إلــى مصيــدة الكويــت خدمــة للمشــروع الإيرانــي 
الهــادف إلــى الهيمنــة علــى الخليــج وتمكيــن القــوى الزيديــة مــن الهيمنــة علــى الجنــوب ، إذ توفقــوا فــي دفــع صــدام لاحتــال الكويــت بعــد أن 
أوهمــه نظــام صنعــاء بــأن حــدود الجنــوب البريــة والبحريــة والجويــة التــي كانــت ســياجا الحمايــة الخليــج تحــت خدمــة القــوات العراقيــة 
لضمــان نجاحــه فــي تحقيــق مشــروعه بحجــة عــودة الفــرع إلــى الأصــل علــى غــرار مــا يــروج لــه نظــام صنعــاء بعــد تفجيــر اللغــم الوحــدوي 
وقــد لعــب الترويــج اليمنــي لصــدام دورا وصــل إلــى خــروج مســيرات كبــرى ترفــع شــعار )بالكيمــاوي يــا )صــدام بينمــا ذهــب التيــار الجنوبــي 
برئاســة الرئيــس البيــض إلــى صــدام ونبهــه إلــى خطــورة هــذه الخطــوة التــي أوقعــه فيهــا نظــام صنعــاء حتــى لا يقــع بمــا وقــع فيــه الجنوبييــن 
وهــو الــدرس الــذي لــم يســتوعبه النظــام العراقــي إلا بعــد احتلالــه للكويــت وتخلــي الــكل عنــه بمــا فيهــم النظــام الزيــدي للقبيلــة اليمنيــة 
، وبهــذه الكارثــة التــي ارتكبهــا العــراق دفعــت الــدول الخليجيــة الثمــن باهضــا وتعــرض أمنهــا لمخاطــر كثيــرة ومــا كان لذلــك أن يكــون لــو 
اســتجابة دول الخليــج لاســتغاثة الجنوبيــون فــي إنقــاذ دولتهــم مــن التدميــر الممنهــج بعــد الوحــدة وتفعيــل وتطبيــق قــرار عــدم تحقيــق 

الوحــدة بالقــوة

 الاســتثمار اليمنــي للحــدود الجنوبيــة للتهريــب إلــى الخليــج كان للسياســة الجنوبيــة فــي محاربــة التهريــب إلــى دول الخليــج دورا بــارزا 
لاســتقرار الخليــج بعكــس مــا قــام بــه الاحتــال اليمنــي بعــد احتلالــه للجنــوب عــام 1994 ، إذ ســلم الحــدود البريــة والبحريــة والجويــة 
الجنوبيــة للعصابــات الداخليــة والخارجيــة بطريقــة لا مشــروعة مســتثمرا الاتجــار فــي كل الممنوعــات مــن مخــدرات وســاح وبشــر عبــر 

ظاهــرة التهريــب اللامشــروعة الأمــر الــذي الحــق بالأمــن الخليجــي أضــرارا كبيــرة مــا كان لهــا أن تحصــل أن بقيــت الدولــة الجنوبيــة 

 صناعــة القراصنــة لجــذب القــوى الدوليــة لتهديــد الخليــج لــم يكتــف الاحتــال اليمنــي بمــا الحقــه بالأمــن الخليجــي مــن ضــرر بــل وصــل 
بــه الأمــر إلــى تعريــض الســيادة الخليجيــة للدمــار كليــا مــن خــال صناعتــه لظاهــرة القراصنــة ودعمهــم وفــق عمليــة اســتخباراتية كبيــرة 
مدعمــة مــن قبــل قــوى إقليميــة ودوليــة للاعتــداء علــى المصالــح الدوليــة فــي بــاب المنــدب الــذي ظــل أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن ينعــم 

بالاســتقرار بفضــل الدولــة الجنوبيــة قاصــدا مــن صناعــة هــذه الظاهــرة الخطيــرة .

قــوى الكبــرى إلــى بــاب المنــدب بهــدف نقــل الصــراع الدولــي إلــى هــذه المنطقــة الحساســة غيــر آبــه بــأي نتائــج كارثيــة علــى الــكل طالمــا تــدر 
عليــه مبالــغ طائلــة غيــر مشــروعة وهــي ظاهــرة غريبــة وفريــدة لــم تحــدث بهــذه الطريقــة الخبيثــة فــي أي مــكان بعصرنــا الحديــث مســتغلا 

انهيــار الدولــة الجنوبيــة التــي تهــاون الخليجيــون فــي إنقاذهــا لإنقــاذ أنفســهم أولا. 

 الثــورة الجنوبيــة تفشــل المشــروع الإخوانــي لتفكيــك الخليــج وبعــد أن أفشــلت الثــورة الجنوبيــة الاحتــال اليمنــي المدعــوم إقليميــا 
ودوليــا مــن التغلغــل فــي الجســد الخليجــي انتقــل إلــى عقــد صفقــة مــع حــزب الأخــوان المســلمين بوســاطة حــزب الإصــاح بهــدف إســقاط 
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الــدول الخليجيــة عبــر الجنــوب بوســاطة ماســمي. بثــورة التغييــر اليمنيــة مقابــل تمكينــه مــن الاســتمرار فــي الهيمنــة علــى الجنــوب إلا أن 
الثــورة الجنوبيــة قامــت مــرة أخــرى وتصــدت لهــذا المشــروع التدميــري الإرهابــي وأفشــلته فــي الأولــى لنقــل مــا ســمي بثــورة التغييــر اليمنيــة 
مــن صنعــا إلــى عــدن بينمــا فــي باطنــه تفكيــك الأنظمــة الخليجيــة تســهيلا لإســقاطها والهيمنــة عليهــا مــن خــال حركــة الإخــوان المســلمين 

العالميــة وقدمــت الثــورة الجنوبيــة تضحيــات جســيمة لإفشــالهم إلا أن الموقــف الخليجــي

 الثورة الجنوبية تفشل المشروع الإيراني لاحتلال الخليج ساهمت دول الخليج العربي بشكل غير مفهوم مما دفع بالاحتلال اليمني 
إلــى المزيــد مــن التمــادي فــي الإتجــار بالأمــن الخليجــي وذلــك مــن خــال إنقــاذه بعــد أن أفشــلت الثــورة الــذي دفــع بــه فــي المــر الجنوبيــة مشــر 
- الأول والثانــي ضــد بعــد أن وصــل الأمــر بالاحتــال اليمنــي إلــى الإتجــار بالســيادة اليمنيــة والجنوبيــة والخليجيــة للمشــروع الإيرانــي 
2015/3/26 لتحريــر اليمــن والجنــوب مــن الاحتــال  اســتنفرت القيــادة الخليجيــة وســرعان مــا جعلهــا تعلــن عاصفــة الحــزم ليلــة 
الحوثــي الإيرانــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ممثلــة بالملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ملــك المملكــة وخــادم الحرميــن الشــريفين 
ومحمــد بــن ســلمان ولــي العهــد الســعودي ودولــة الإمــارات العربيــة للمتحــدة برئاســة الشــيخ خليفــة بــن زايــد وســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد ولــي عهــد الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الأمــر الــذي دفــع بشــعب الجنــوب الثائــر إلــى أن يلبــي دعــوة العروبــة لتحريــر الجنــوب واليمــن والمنطقــة مــن المشــروع الحوثــي الإيرانــي 
المدعــوم إخوانيــا. وكان للمقاومــة الجنوبيــة دور الريــادة والســبق فــي تحريــر الجنــوب وأجــزاء كبيــرة مــن اليمــن والمشــاركة فــي حمايــة 
الحــدود الجنوبيــة للمملكــة مــن التوســع الحوثــي ، مقدمــة قوافــل كبيــرة مــن الشــهداء والجرحــى والمعتقليــن ومتوجــة وشــعب الجنــوب 
نضالهــا بتفويــض القائــد عيــدروس الزبيــدي لإقامــة حامــل سيا�ســي للثــورة الجنوبيــة بجناحيهــا الســلمي والمقــاوم ليتــوج جهــوده بإعــان 
المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عــام 2017 برئاســة الرئيــس عيــدروس قاســم الزبيــدي رئيــس المجلــس والقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 
الجنوبيــة معلنــا تبنــي المجلــس لاســتعادة الدولــة الجنوبيــة ليلتــف حولــه الســواد الاعظــم مــن الشــعب الجنوبــي وحتــى الآن تمكــن مــن 
الدفــاع عــن حــدود الجنــوب ولا زال يناضــل مــن أجــل تمكيــن الجنوبييــن مــن إدارة الجنــوب وتمثيــل الجنــوب فــي الداخــل والخــارج وصــولا 
إلــى اتفــاق الريــاض الــذي شــر عــن المجلــس الانتقالــي داخليــا وخارجيــا. ورغــم مــا يقدمــه الشــعب الجنوبــي وقواتــه المســلحة والأمنيــة 
الحوثــي  للمشــروع  تصديــه  فــي  تضخيــات  مــن  الزبيــدي  عيــدروس  الرئيــس  برئاســة  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  بقيــادة  والمقاوماتيــة 
الإيرانــي المدعــوم إخوانيــا وذلــك فــي ســبيل الدفــاع عــن الحــق الجنوبــي والعربــي قابلــه إهمــال وتقصيــر فــي حــق الشــعب الجنوبــي وقواتــه 
المســلحة وقيادتــه السياســية فــي الوقــت الــذي يواجــه حــرب إبــادة فــي كل الجوانــب الخدماتيــة والمعيشــية والأمنيــة والنفســية والمعنويــة 
والعســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدماتيــة مــن قبــل القــوى اليمنيــة المعاديــة للجنــوب والخليــج معــا بعكــس القــوى اليمنيــة 
المتخاذلــة عــن الحــق اليمنــي والجنوبــي والعربــي إلا أن التحالــف يتغا�ضــى عــن فســاده وعبثهــا بالمــوارد والمؤسســات بشــكل غيــر طبيعــي 

. الخلاصــة العامــة:

لــكل ذلــك لا زال يخيــم علــى المشــهد السيا�ســي ســر غريــب وغامــض يكمــن فــي مــا اتخذتــه وتتخــذه قيــادة الــدول الخليجيــة مــن مواقــف 
ســلبية تجــاه الجنوبييــن وقيادتهــم السياســية فــي المراحــل الثــاث رغــم نضالهــم مــن الجــل تثبيــت الأمــن الجنوبــي والخليجــي والعالمــي 

وبالمقابــل مــا تتخــذه مــن إيجابيــة ضــد اليمنييــن شــعبا وقيــادة. 

ثانيا:دور الجنوب في مواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للقارات من -1990 1994م  

 ترتــب علــى مــا ســبق أن الوطــن العربــي بــدأ يعانــي مــن أزمــة تتعلــق بهويــة أمنــه القومــي، فقــد اقترنــت الضربــات العنيفــة المتتاليــة 
لجوامعــه المشــتركة، ‏ وأهدافــه المشــتركة، ومواقفــه المشــتركة، بتراجــع فــي المعانــي الكامنــة فــي مفهــوم الأمــن القومــي العربــي والتــي غلبــت 
عليهــا منــذ نشــأتها أفــكار تقدميــة تحرريــة متناقضــة مــع المبــادرات النابعــة عــن قــوى الاســتعمار، كمــا اقترنــت بتصاعــد ثانــي للحــركات 
 الحــركات ذات التوجهــات التكفيريــة المتطرفــة ذات الــرؤى شــديدة الســطحية لموضوعــات الأمــن القومــي العربــي، 

ً
الإســامية _وبخاصــة

فــي مطلــع التســعينات عقــب ســقوط الاتحــاد الســوفييتي وبــدء زحــف “ميليشــيات طالبــان “عــام 1994، بتعــاون مــع حركــة القاعــدة. 
التــي وجــدت فــي دعــوات الحفــاظ علــى الأمــن القومــي العربــي تناقضًــا مــع مــا يدعــو إليــه الإســام مــن أمميــة تختلــط فيــه القوميــات مــع 
 في التقوى، ورأت أنّ نصرة “فلســطين” تتم بتديين القضية وأســلمتها وليس تعريبها. وهي 

ّ
بعضها من دون تمييز بين عربي وأعجمي إلا

جدليــة مســتمرة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، وتواصلــت بقــوة فــي الســتينات، وعــادت إلــى الســطح فــي التســعينيات، وهــي جدليــة 
تتعلــق بنظرتنــا _نحــن العــرب_ إلــى أنفســنا ومــا نريــده مــن علاقــات فيمــا بيننــا وبيــن الآخــر.
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الجنوب في مواجهة التنظيمات الإرهابية المناهضة للمشروع العربي . 

فــي مطلــع التســعينات بــرزت دعــوات الحفــاظ علــى الأمــن القومــي العربــي لكــن ظهــرت هنــاك دعــوات التنظيمــات الإرهابيــة تعــد تلــك 
القوميــة العربيــة بدعــة تتناقــض مــع مــا يدعــو إليــه الإســام مــن أمميــة تختلــط فيــه القوميــات مــع بعضهــا مــن دون تمييــز بيــن عربــي 
 فــي التقــوى، ورأت أنّ نصــرة “فلســطين” تتــم بتدييــن القضيــة وأســلمتها وليــس تعريبهــا. وهــي جدليــة مســتمرة منــذ منتصــف 

ّ
وأعجمــي إلا

القــرن التاســع عشــر، وتواصلــت بقــوة فــي الســتينات، وعــادت إلــى الســطح فــي التســعينيات، وهــي جدليــة تتعلــق بنظرتنــا _نحــن العــرب_ 
إلــى أنفســنا ومــا نريــده مــن علاقــات فيمــا بيننــا وبيــن الآخــر.

هنــا وقــف الجنــوب وشــعبه فــي مواجهــة مباشــرة مــع الإرهــاب فكانــت فتــاوى التكفيــر والقتــل والتشــريد جاهــزة لاســتباحة هــذا الوطــن 
العربــي الــذي انبــرا للدفــاع عــن القوميــة العربيــة وحمايــة ثغورهــا لكنــه صــار ضحيــة وذبــح مــن الوريــد الــى الوريــد ومــازال حتــى الحظــة. 

مكافحة التنظيمات الإرهابية الدولية في اليمن 

إنقــاذ أمــن الخليــج فــي عهــد الثــورة الجنوبيــة لاســتعادة الدولــة الثــورة الجنوبيــة تفشــل المشــروع اليمنــي لإرهــاب الخليــج لــم يشــعر 
أشــقاؤنا فــي الخليــج بنعمــة الدولــة الجنوبيــة إلا بعــد احتلالهــا مــن قبــل نظــام القبيلــة اليمنيــة، أمــا الدولــة الزيديــة فقــد تمــادت بالعبــث 
فــي اســتقرار الجنــوب والخليــج والعالــم ولــم تكتــف بــكل مــا الحقتــه بالــكل بــل انتقلــت إلــى مربــع أكبــر وأخطــر يتمثــل فــي صناعــة الإرهــاب 
فــي الجنــوب وتصديــره منــه إلــى الخليــج بهــدف تحويــل الخليــج إلــى هــدف دولــي حتــى يتمكــن مــن مهاجمتــه عبــر الجنــوب بحجــة ملاحقــة 
الإرهــاب وعندمــا وصــل التجبــر بالاحتــال اليمنــي إلــى هــذه الدرجــة نهــض شــعب الجنــوب الجبــار ليعلــن ثورتــه الســلمية فــي 2007/7/7 
بوجــه الاحتــال اليمنــي مطالبــا باســتعادة دولتــه التــي أمنــت الجنــوب والخليــج والعالــم وبغيابهــا انهــار الأمــن عنــد الــكل وبعودتهــا ســيعود 
الأمــن الجنوبــي والخليجــي والدولــي وبالرغــم مــن قيــام الاحتــال اليمنــي فــي قمعهــا بالقــوة إلا أنهــا صمــدت ولا زالــت وقدمــت فــي ســبيل 
الجنــوب والخليــج والأمــن العالمــي مئــات الألاف مــن الشــهداء والجرحــى والمعتقليــن وتمكنــت مــن إضعافهــا الأمــر الــذي أفشــل مشــروعه 
الإرهابــي للهيمنــة علــى الخليــج وبالمقابــل تعاملــت دول الخليــج مــع الثــورة الســلمية الجنوبيــة بــكل بــرود رغــم إفشــالها للمشــروع اليمنــي 

الهــادف إلــى التوغــل فيهــا بحجــة مكافحــة الإرهــاب.

افشال مشروع الخلافة الإسلامية في الوطن العربي 

ومــن المناســب التذكيــر بخطــورة إســقاط الصبغــة الدينيــة علــى قضايــا ترتبــط بالحقــوق القانونيــة والسياســية لشــعوب ذات ثقافــة 
ــا يجعــل للــدول العربيــة يــدًا عليــا علــى مــا ســواها مــن دول 

ً
متشــابهة، وتمثــل وجــود مؤسســة جامعــة الــدول العربيــة علــى ضعفهــا، رابط

شــرق أوســطية غيــر عربيــة، وانتمــاء كتــل بشــرية ضخمــة متشــابهة الثقافــات ومتجــاورة جغرافيًــا شــكل تهديــدًا لنظــام الشــرق الأوســط 
الــذي راهنــت عليــه الــدول الغربيــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين ؛ لأســباب مختلفــة مــن بينهــا مواجهــة الاتحــاد الســوفييتي، وتفــادي 
فــي المنــاداة بأهميــة الشــرق أوســطية  إنشــاء تكتــات ذات توجهــات سياســية واقتصاديــة مغايــرة، والملاحــظ أنّ تيــارات عربيــة تبــدأ 
حينمــا تــرى أنّ ميــزان القــوى لــم يعــد يميــل فــي مصلحتهــا داخــل المنظومــة العربيــة، فتبــدأ فــي الدفــع تــارة بروابــط المذهــب والديــن كمــا 
البعــض مــع “إيــران” وتركيــا” _علــى ســبيل المثــال_ أو تــارة أخــرى بروابــط التجــارة والأمــن والمــال والتقــرب مــن الولايــات المتحــدة كمــا 
مــع إســرائيل، أو بروابــط الجــوار المشــترك كمــا مــع “أثيوبيــا” مؤخــرًا، وهــو مــا أســمته بعــض الأدبيــات العربيــة التنافــس بيــن القوميــة 

العربيــة والجيواســتراتيجية الشــرق أوســطية، والــذي يصــب بقــوة لصالــح الأولــى علــى الرغــم ممــا يعتــري مكوناتهــا مــن ضعــفٍ كبيــرٍ.

ثالثا:دور شعب الجنوب في مواجهة التدخلات الإيرانية في الشأن العربي 

هنــاك عــدد مــن الخلافــات مــا بيــن بعــض الــدول العربيــة وإيــران منهــا قديمــة مثــل: الاحتــال الإيرانــي للجــزر العربيــة الثــاث والــذي 
يعــود إلــى قرابــة نصــف قــرن )1971( والخــاف العراقــي الإيرانــي حــول شــط العــرب وخــط التالــوك الــذي يعــود أيضًــا إلــى منتصــف 
الســبعينات وخــاف حــول مجــرى مجموعــة مــن الأنهــار والروافــد التــي تنبــع مــن الأرا�ضــي الإيرانيــة، وتحويلهــا إلــى أنهــار وخزانــات ميــاه 
داخــل الأرا�ضــي الإيرانيــة والتــي اعتبــرت مــن قبــل الخبــراء خطــة لتقليــل نســبة الميــاه المتدفقــة إلــى العــراق.. وخلافــات نفطيــة تعــود إلــى 
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ســتينات القــرن الما�ضــي مــا بيــن الكويــت والســعودية مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى تتعلــق بحقــل الــدرة الــذي يقــع فــي منطقــة بحريــة 
لــم يتــم ترســيمها بعــد والجــزء الأكبــر منــه يقــع ضمــن نطــاق حــدود الكويــت والســعودية.

وإلــى جانــب هــذه الخلافــات القديمــة تبــرز الخلافــات الجديــدة وهــي فــي مجملهــا خلافــات ذات طبيعــة سياســية حــادة تتعلــق بصــراع 
القــوى فــي المنطقــة والتنافــس المذهبــي. ويجــد هــذا الصــراع مبرراتــه فــي مقــولات التدخــل الإيرانــي فــي الشــؤون الداخليــة لبعــض الــدول 
العربيــة والوجــود العســكري الإيرانــي فــي ســوريا والدعــم العســكري الإيرانــي لحــزب الله فــي مواجهــة إســرائيل وللحوثييــن فــي اليمــن فــي 
مواجهــة الســعودية، الأمــر الــذي أدى إلــى حــرب الناقــات النفطيــة وتفجيــرات الطائــرات المســيرة وهــي عمليــات عرضــت وتعــرض الأمــن 

الإقليمــي العربــي للخطــر.

دور شعب الجنوب في مواجهة التدخلات القطرية والتركية في الشأن العربي

 مــع تركيــا أيضًــا تتعــدد الخلافــات العربيــة التركيــة القديمــة والجديــدة وربمــا يكــون مــن المفضــل البحــث فــي الخلافــات الجديــدة لأن 
القديمــة لــم تعــد علــى جــدول أعمــال جامعــة الــدول العربيــة الســنوي. فعلــى العكــس ممــا أقرتــه المبــادئ الأتاتوركيــة “ســلم فــي الداخــل 
وســلم فــي الخــارج ” وعلــى عكــس مــا جــاء بــه منظــر حــزب التنميــة والعدالــة الســابق أحمــد أوغلــو فــي كتابــه العمــق الاســتراتيجي بتصفيــر 
ــا جــرى بينهــا وبيــن العــراق فــي زمــن الرئيــس الأســبق صــدام حســين يق�ضــي 

ً
المشــاكل مــع الجيــران اســتندت تركيــا علــى روايــة أن اتفاق

القواعــد والمقــرات  مــن   20 نحــو  بإنشــاء  “الإرهابيين” فقامــت  30 كيلومتــرا لملاحقــة  بعمــق  العراقيــة  الأرا�ضــي  إلــى  بإمكانيــة دخولهــا 
العســكرية التركيــة وأكبــر هــذه القواعــد قاعــدة بامرنــي شــمال دهــوك.

 وتمتلــك تركيــا قواعــد عســكرية أخــرى فــي عــدد مــن الــدول العربيــة ، ففــي مقديشــو بالصومــال أقامــت قاعــدة تبلــغ مســاحتها أربعــة 
كيلومتــرات مربعــة يمكنهــا أن تــأوي حوالــي 1500 جنــدي لاســتقبال قطــع بحريــة وطائــرات عســكرية إلــى جانــب قــوات كومانــدوس. وفــي 
قطــر أعلنــت تركيــا مؤخــرا أنهــا بصــدد افتتــاح قاعــدة جديــدة لهــا وســيتم تدشــينها قريبــا إضافــة إلــى قاعــدة “طــارق بــن زيــاد” الحاليــة 
إلــى قــوات بحريــة وجويــة وقــوات كومانــدوس . وتركيــا  3 آلاف جنــدي إضافــة  وهــي قــادرة علــى اســتقبال   2016 التــي افتتحــت عــام 
بصــدد إقامــة قاعــدة بحريــة فــي جزيــرة ســواكن الســودانية ، وفــي ســوريا تحتفــظ تركيــا بعــدد مــن القواعــد العســكرية فــي مناطــق البــاب 
وجرابلــس وأعــزاز وعفريــن، وهــي مناطــق واقعــة علــى الحــدود التركيــة الســورية، كمــا تحتفــظ تركيــا بوجــود عســكري غيــر معلــن فــي ليبيــا.
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النتائج والتوصيات 

أولا: النتائج : 

أن التأثيــر علــى الــرأي العــام العربــي لــم يعــد أمــرًا داخليًــا يمكــن التأثيــر فيــه بوســائط داخليــة أو محليــة بــل صــار تابعًــا فــي بعــض منــه إلــى 
تأثيــرات خارجيــة، مذهبيــة الهــوى أو دينيــة الطابــع أو إثنيــة الاتجــاه أو داعيــة للاستســام والانهزاميــة. وفــي ظــل ضعــف الخطــاب القائــم 

 تصمد بعض قطاعات الرأي العام أمام الإيحاءات الخارجية المضادة. 
ّ
على معاني القومية العربية بشكلٍ عامٍ، فمن المتوقع ألا

هنالــك مؤامــرات تحــاك ضــد هــذه المنظومــة مــن أجــل الســيطرة علــى هــذه المناطــق كونهــا تمثــل قلــب العالــم. علــى ضــوء ذلــك بــرزت 
تهديــدات جديــدة مــن دول كثيــرة إقليميــة ودوليــة بالإضافــة إلــى فاعليــن مــن غيــر الــدول كالتنظيمــات المســلحة )القاعــدة ثــم داعــش، 

والمليشــيات باختلافهــا(.

شــكل الأمــن الوطنــي لدولــة الجنــوب محــورا رئيســا بالأمــن القومــي العربــي، فســقوط دولــة الجنــوب أحــال ذلــك إلــى تفــكك وإضعــاف 
منظومــة الأمــن الوطنــي والأمــن القومــي معــا، فالأمــن القومــي الجنوبــي فــي ركــن شــبه الجزيــرة العربيــة لا ينفصــل عــن أمــن دول الخليــج 
العربــي ودول مصــر وأمــن الوطنــي العراقــي لا ينفصــل عــن الأمــن القومــي المصــري ولا عــن الأمــن القومــي المغربــي والأمــن القومــي العمانــي 

والأمــن القومــي الســوري وهكــذا، يكمــل بعضهــم بعضــا، أي أن الأمــن الوطنــي لأي دولــة عربيــة جــزء مــن الأمــن القومــي العربــي.

أن دولــة الجنــوب عملــت علــى حفــظ التــوازن فــي المنطقــة العربيــة وعلــى المســتوى الإقليمــي فقــد لعبــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
عبــر قواتهــا البريــة والبحريــة فــي تعزيــز اســتقرار المنطقــة مــن أعمــال القرصنــة وتســلل الجماعــات الإرهابيــة عبــر الممــرات المائيــة، كمــا 
لعبــت القــوات البحريــة الجنوبــي فــي حــرب أكتوبــر 1973م أخطــر الأدوار العســكرية، عندمــا تــم إغــاق بــاب المنــدب وهــذا العمــل شــل 
مقــدرة تحــرك القــوات البحريــة الإســرائيلية مــن مينــاء ايــات مــرورا بالبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وبحــر العــرب وكانــت جزيــرة ميــون هــي 

النقطــة الأهــم فــي تحــرك القــوات البحريــة الجنوبيــة ...

أن دولــة الجنــوب عملــت علــى حفــظ التــوازن فــي المنطقــة العربيــة وعلىعلــى المســتوى الدولــي فقــد كانــت القــوات الجنوبيــة عــدت أدوار 
إيجابيــة منهــا مشــاركة فصايــل مــن الجيــش الجنوبــي أثنــاء الحــرب الاهليــة فــي لبنــان مــن أجــل حفــظ الســام فــي ســبعينات القــرن الما�ضــي 

وقــد اســتطاعت هــذه القــوة أن تثبــت جدارتهــا فــي بيــروت وهــي علــى أعلــى كفــاءة قتاليــة.

إن هــذه الخصائــص جعلــت مركزيــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــي صــدارة الــدول التــي تتمتــع بحضــور أمنــي كبيــر علــى مختلــف 
الأصعــدة وهــذا مــا جعــل عــدن عاصمــة الجنــوب مــن أمــن دول العالــم فقــد خلــت مــن جرائــم الســطو المســلح والقتــل والاغتصــاب 
وتســويق المخــدرات والســاح وتواجــد الجماعــات المتطرفــة فيهــا ممــا جعــل مــن زارهــا يــرى فيهــا مدينــة تعيــش تحــت حمايــة قــوة أمنيــة 
تعمــل علــى مــدار الســاعة بــدون توقــف وهــذا مــا كان يفتقــد إليــه المواطــن الجنوبــي عندمــا يرحــل إلــى خــارج الجنــوب ويســتوطن دول 

أخــرى تعــد الجرائــم فيهــا جــزءا مــن صفاتهــا.

إنقــاذ أمــن الخليــج فــي عهــد الثــورة الجنوبيــة لاســتعادة الدولــة الثــورة الجنوبيــة تفشــل المشــروع اليمنــي لإرهــاب الخليــج لــم يشــعر 
أشــقاؤنا فــي الخليــج بنعمــة الدولــة الجنوبيــة إلا بعــد احتلالهــا مــن قبــل نظــام القبيلــة اليمنيــة، أمــا الدولــة الزيديــة فقــد تمــادت بالعبــث 
فــي اســتقرار الجنــوب والخليــج والعالــم ولــم تكتــف بــكل مــا الحقتــه بالــكل بــل انتقلــت إلــى مربــع أكبــر وأخطــر يتمثــل فــي صناعــة الإرهــاب 

فــي الجنــوب وتصديــره منــه إلــى الخليــج بهــدف تحويــل الخليــج إلــى هــدف دولــي.

الشــعب الجنوبــي افشــل المشــروع الإخوانــي مشــروع الخلافــة الإســامي بقيــادة دولتــي قطــر وتركيــا بغــرض تفكيــك الخليــج وبعــد أن 
أفشــلت الثــورة الجنوبيــة الاحتــال اليمنــي المدعــوم إقليميــا ودوليــا مــن التغلغــل فــي الجســد الخليجــي انتقــل إلــى عقــد صفقــة مــع حــزب 
الأخــوان المســلمين بوســاطة حــزب الإصــاح بهــدف إســقاط الــدول الخليجيــة عبــر الجنــوب بوســاطة مــا ســمي بمشــروع الربيــع العربــي. 

المطلب الخامس
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ثانيا: التوصيات : 

اســتعادة دولة الجنوب العربي في ســبيل القيام بوظيفته الحيوية والاســتراتيجية لحماية المياه الإقليمية والدولية وكذلك ليشــارك 
فــي تعزيــز الامــن القومــي العربــي.

دعم القوات الجنوبية المسلحة في واجبها الوطني والعروبي في مكافحة التنظيمات الإرهابية الدولية في اليمن والجزيرة العربية

دعم الاقتصاد الجنوبي وتنمية محافظات الجنوب لكي تكون أكثر امنا واستقرارا لتقوم بكافة مهامها الأمنية والعسكرية. 

تعزيــز العلاقــة الراســية والافقيــة مــع دول الخليــج العربــي والافريقــي وكذلــك دولتــي مصــر والســودان لمــا لهمــا مــن دور كبيــر فــي مهــام 
الدفــاع المشــترك ضــد التحديــات التــي تهــدد الامــن القومــي العربــي. 
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